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 القدس الشريف في الرسائل العلمية في أقسام التاريخ 

  في الجامعات الحكومية الأردنية

  

  * تيسير الزواهرة

  ملخص

لمـا لهـذه    , فـي الأردن  ةالمعاصـر  ةالى عمل مراجعة نقدية لبعض الكتابـات التاريخي ـ  يهدف هذا البحث
ق هـذا الهـدف أُخـذت تسـع رسـائل      ولتحقي ـ, من أهمية  فـي تطـوير عمليـة البحـث العلمـي وتجويـدها       ةالعملي

تبـين مـن خلالهـا اهتمـام دارسـي       ،تناولت القـدس الشـريف   ،جامعية في أقسام التاريخ في الجامعات الحكومية
  .علماً بأن الحاجة الآن وصلت إلى فرضية العين ،التاريخ الأردنيين بالقدس وهو من فروض الكفايات

 ،مـن الوثـائق والسـجلات  والمؤلفـات التاريخيـة العامـة      اعتمدت الرسائل جميعاً على المصادر المحليـه  
ولكـن جـاء ذلـك بدرجـة أقـل ممـا هـو        , فضلاً عن المصـادر الاْجنبيـة والاْوروبيـة     ،والتركية العثمانية ،العربية

  .خاصه النقص في المصادر الإسرائيلية والصهيونية ،مطلوب ومتوقع

اطة جيـدة بالمصـادر والمراجـع ذات العلاقـة     وإح ،وضبط ممتاز ،عاليةة ووجدت عدة رسائل على سوي
وبحاجة الـى إعـادة كتابـة وتنظـيم وشـمول      , المستوى المطلوب  دونبينما كانت أخرى  ،واستثمار جيد لها

  .في المصادر والمراجع ذات العلاقة

  .عموماً وفلسطين والقدس خصوصاً وتوصي الدراسة بمتابعة الجهود النقدية للدراسات التاريخية

  مدخل

ــم ومســتمر     إ ــة      , ن الحــديث عــن القــدس الشــريف دائ ــة قــد دخلــت فــي حلب كــون هــذه المنطق
فقـد صـارت القـدس عنـد المسـلمين       ،وفـي عقائـدها الدينيـة المختلفـة     ،التنافس بـين الشـعوب والأمـم   

وقـد يرقـى ذلـك ليصـبح جـزءاً مـن العقيـدة الإسـلامية نفسـها، إذ ارتبطـت بالآيـات             ،جزءاً مـن كيـانهم  
ــة  الشــريفة  الكريمــة والأ ــا، وإصــرارهم       ،حاديــث النبوي ــى اهتمــام المســلمين به ــدورها إل وهــذه أدت ب

   .عليها، وعلى بقائهم فيها وبقائها لهم

ومن هنا صار البحث عن الهوية القديمة لها بعد انـدماج العـرب كأمـة عربيـة بالـدين الإسـلامي        
كمــا بحــث  ،الســابقة فيهــان جــذورهم ومــن ثــم صــار العــرب يبحثــون ع ــ ،فصــارت أمــة عربيــة إســلامية
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المسلمون العرب عن جذورهم السابقة فيها على أسـاس أنهـم ورثـة الأنبيـاء السـابقين الـذين جـاؤوا        
فقـد عـدوا أنفسـهم     ومـن بـاب هـذا الميـراث    . 1أو أقـاموا فيهـا أو علـى تخومهـا     ،إلى الأرض المقدسة

مــن  مــة والأحاديـث الشــريفة داعمـين ذلــك بالآيـات الكري   ،الأحـق بهــا مـن الآخــرين علـى أســس عقديــة   

إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنـوا واللـه   :" قبيل قول الله تعالى 

لا يـرث المسـلم الكـافر ولا الكـافر     " ،صلى اللـه عليـه وسـلم    ،؛ وحديث الرسول2" ولي المؤمنين

  .3"المسلم

ر حتـى ألّفـوا فـي فضـائلها العديـد      واستمر اهتمام المسلمين بالقـدس الشـريف علـى مـر العصـو     
  : 4من الكتب نذكر عدداً منها مرتبة هجائياً

تسـهيل   ،)م 1405/ هــ  808(شهاب الدين أحمد بن عماد بن محمد بن يوسف  ،الآقفهسي .1

 .مخطوط ،المقاصد لزوار المساجد

إتحـاف الإخصـا    ،)م 1505/ هـ911ت (شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي ،الأسيوطي .2

ــائ ــجد الأقصــــى بفضــ ــد    ،ل المســ ــان أحمــ ــد رمضــ ــق أحمــ ــة    ،تحقيــ ــرية العامــ ــة المصــ الهيئــ
  .م1984 ،م1982للكتاب،جزءان 

مثيــر ،)م 1430/ هـــ 833ت (تــاج الــدين إسـحاق بــن إبــراهيم بـن أحمــد الخطيــب     ،التـدمري  .3

نشره تشارلز ماثيو الأمريكي،مجلة الدراسـات الشـرقية   ،الغرام إلى زيارة الخليل عليه السلام
 , Charles Mathews, Journal of the Palestine Oriental Studies ) ،ينيةالفلسـط 

vol.16, no.4, 1936, vol.17, no.1, 1937.  )                  
ـــ597ت (أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن علــي القرشــي البغــدادي       ،ابــن الجــوزي  .4 / ه

 .م1979 ،بيروت ،لجديدةدار الآفاق ا ،تحقيق جبرائيل جبور ،فضائل القدس ،)م 1201

، )م  1469/هــ   874ت ( الشريف عزالـدين حمـزة بـن أحمـد الدمشـقي الشـافعي        ،الحسيني .5

 .مخطوط ،فضائل بيت المقدس

، )م 1734/هـــ 1147ت (الشـيخ شــمس الـدين محمــد بـن محمــد بـن شــرف الـدين       ،الخليلـي  .6

فهارسـه محمـد   حققه وكتب مقدمته وحواشيه وصـحح   ،تاريخ القدس والخليل عليه السلام
 ،لنــدن مؤسســة الفرقــان للتــراث الإســلامي،   ،عــدنان البخيــت و نوفــان رجــا الحمــود الســوارية   

 .م2004/ هـ 1425
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عبد الوهـاب بـن   : وقيل  ،عبد الوهاب بن محمد بن حسن العلوي ،الحلبي: الدمشقي وقيل  .7

وض الـر  ،)م 1470/هــ  875ت  ( الحسـيني الشـافعي    ،عبـد الوهـاب بـن عمـر    : وقيل  ،علي

 .، مخطوطالبيت المقدس: وقيل  ،المغرس في فضائل بيت المقدس

 ،)م 1364/ هــ  765ت ( شـهاب الـدين أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم         ،ابن سرور المقدسـي  .8

م ؛ 1946 ،يافــا ،تحقيــق أحمــد ســامح الخالــدي  ،مثيــر الغــرام إلــى زيــارة القــدس والشــام  
 .م1985لقديس يوسف، جامعة ا: بيروت ،وتحقيق لأحمد الخطيمي وهناك دراسة

روضــة الأنــس فــي فضــائل   ،)م1963/ هـــ 1383ت ( عــارف بــن  عبــد الــرحمن   ،الشــريف .9

  .م1946 ،القدس ،الخليل والقدس

المستقصـى   ،)م 1203/ هــ  600ت (القاسم بـن علـي بـن الحسـين أبـو محمـد        ،ابن عساكر .10

  .مخطوط ،في فضل الزيارة للمسجد الأقصى

حمن بن محمد بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد المقدسـي الحنبلـي        مجير الدين عبد الر ،العليمي .11

ـــ 928أو  927ت ( ــدس والخليــــل   ، )م 1521/هــ ــاريخ القــ ــل بتــ ــة الأنــــس الجليــ ، مكتبــ
 .ج2م، 1973المحتسب، عمان، الأردن، 

ــارة   ،)م 1329/هـــ 729ت(إبــراهيم بــن عبــد الــرحمن   ،ابــن الفركــاح .12 باعــث النفــوس إلــى زي

ــة الدراســات الشــرقية الفلســطينية     ، تحقيــق تشــارلز مــا  القــدس المحــروس  ثيو الأمريكي،مجل
Charles Mathews, Journal of the Palestine Oriental Studies ,Vol. 

14,1934,vol.15 , 1,935 )  
مفتاح المقاصد ومصباح الراصد ، )م 1283/ هـ 682ت ( عبد الرحيم بن علي  ،القرشي .13

 .، مخطوطفي زيارة بيت المقدس

فضـائل  كتـاب فيـه   )م 13ق/ هــ  7مـن أهـل ق   (سحاق يحيـى بـن أبـي الحفـاظ     أبو إ ،المكناسي .14

  .مخطوط ،بيت المقدس وفضائل الشام

، تحصـيل الأنـس لزائـر القــدس   ، )م 1359/هـــ 761ت ( عبـد اللـه بـن هشـام       ،ابـن هشـام   .15
 . مخطوط

فضـائل البيـت المقـدس أو     ،)تاريخ وفاته غير معـروف (أبو بكر محمد بن أحمد  ،الواسطي .16

معهد الدراسات الآسيوية و الإفريقية، الجامعـة   ،نشره إسحاق حسون ،ل بيت المقدسفضائ
   .م1979فلسطين،  ،العبرية، القدس
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 ،وغزة والرملـة  ،وعسقلان ،بيت المقدس: فضائل الشام وفضائل مدنها  ،مؤلف مجهـول  .17

وذكـر   ،وذكر الأنبيـاء المشـهورين فيهـا    ،وحمص ،ودمشق ،وبيسان ،ونابلس ،و أريحا

  .طوط مخ،لصحابة المدفونين فيهاا
 ،وليكــون حجــم البحــث مناســباً للنشــر فــي دوريــة علميــة     ،ونظــراً لســعة الموضــوع مــن ناحيــة   

ولأهميــة مدينــة   ،ولحاجــة البحــث العلمــي والإنتــاج الفكــري للمراجعــة والتقيــيم بــين الفينــة والأخــرى     
قــراءة نقديــة أوليــة لمــا تــم   فقــد جــاء هــذا البحــث لعمــل مراجعــة و   ،القــدس الشــريف والاهتمــام بهــا 

إنجازه من أعمال حول هـذه المدينـة الشـريفة ؛ وقـد تناولـت تسـع رسـائل علميـة أجيـزت فـي أقسـام            
 : وهي مرتبة حسب تواريخ إنجازها على النحو التالي  ،التاريخ في الجامعات الحكومية

اجم أهـل  تـر ، )م 1811/ هــ   1226يرجح النعيمات وفاته (حسن بن عبد اللطيف الحسيني  .1

، دراسة وتحقيق وتقديم، سـلامة صـالح النعيمـات مـع     القدس في القرن الثاني عشر الهجري
 ،عمان،مقدمة عن الحياة العلمية في القدس فـي القـرن الثـاني عشـر الهجـري، الجامعـة الأردنيـة       

 .ثم نشرت يدعم من الجامعة الأردنية في السنة ذاتها ،م1985/هـ 1405الأردن 

السـادس  / ناحية القدس الشريف في القرن العاشـر الهجـري   ،اليعقوبمحمد أحمد سليم  .2

ــة  ،عشــر المــيلادي  ـــ1406الأردن  ،عمــان ،الجامعــة الأردني ــين    ،م1986/ه نشــرت بالتعــاون ب
 .م1999 ،جامعة آل البيت والبنك الأهلي الأردني

ــرة     ،زيــاد عبــد العزيــز المــدني   .3 ــة القــدس وجوارهــا خــلال الفت ـــ1215مدين ـــ1245-/ه / ه

ونشرت في العـام نفسـه بالتعـاون     ،م1996 ،عمان، الأردن ،الجامعة الأردنية ،م1830-م1800
 .بين جامعة آل البيت وبنك الأعمال الأردني

ــة القــدس الشــريف فــي     ،غالــب عبــد أحمــد العربيــات  .4 ــاة الاجتماعيــة فــي ناحي تــاريخ الحي

 ،معـة مؤتـة  جا ،السـابع عشـر المـيلادي   / النصف الأول من القـرن الحـادي عشـر الهجـري     
  .م2000/هـ 1420 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الأردن،الكرك

السياسة الخارجية لمملكة بيت المقدس في عهد الملـك   ،تغريد عبد الحميد جبر الختاتنة .5

-1162(كمــــا أرخ لهـــا ولــــيم الصــــوري مقارنـــة بالمصــــادر الأخــــرى    ،عمـــوري الأول 

رسـالة ماجسـتير غيــر    ،الأردن ،الكـرك  ،جامعــة مؤتـة  ،دراسـة مقارنـة   ،)ه ــ569-558/م1174
 .م2002/هـ 1423 ،منشورة

 ،)م1099-968/هـ 492-358(مدينة القدس خلال الحكم الفاطمي  ،ثروت صالح الخطيب .6
 .م2003/هـ 1424،رسالة ماجستير غير منشورة ،الأردن ،الكرك ،جامعة مؤتة
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هـ 1163(الفترة من  الحياة الاجتماعية في مدينة القدس في ،سليم جمعة سليم السوارية .7

 .م2005،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة مؤتة ،)م 1800  -م 1750/هـ1215 -

جامعـة   ،)م2006 –م 1967(السياسة الإسرائيلية تجاه مدينة القدس بدر سمور البدور،  .8
 .م2006رسالة ماجستير غير منشورة،  ،مؤتة

دراسـة فـي سـجلات    (اسع عشـر  نصارى القدس في القرن الت ،أحمد حامد إبراهيم القضاة .9

( م2006/هـ1427 ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة اليرموك ،)محكمة القدس الشرعية 

نصـارى القـدس دراسـة فـي ضـوء الوثـائق       : نشرها مركز دراسات الوحدة العربية بعنـوان  

 .)م 2007سبتمبر (بيروت أيلول  ،)67(سلسلة أطروحات الدكتوراه ،العثمانية
الرسائل التسع  المذكورة  أن ثلاثة منها أجيزت في الجامعة الأردنية هـي رسـائل    يلاحظ على 

 ،والختاتنـة  ،والمدني  ؛ وخمسة أجيـزت فـي جامعـة مؤتـة هـي رسـائل العربيـات        ،واليعقوب ،النعيمات
والخطيــب، والســوارية، والبــدور ؛ وواحــدة أجيــزت فــي جامعــة اليرمــوك هــي رسالةالقضــاة ؛ كــذلك        

 ،والعربيـات  ،واليعقـوب، والمـدني   ،منها تناولت الحقبة العثمانيـة هـي رسـائل النعيمـات     يلاحظ أن ستاً
وواحدة تناولت القـدس    ،والسوارية، والقضاة ؛ وواحدة تناولت القدس الفاطمية هي رسالة الخطيب

 .المعاصــرة هــي رســالة  البــدور؛ وواحــدة تناولــت القــدس فــي الفتــرة الصــليبية هــي رســالة الختاتنــة       
وهـي تحقيـق مخطـوط لتـراجم أهـل القـدس        ،ءت إحدى الرسائل العثمانية  وهي رسالة النعيماتوجا

واعتمـدت مصـادر الفتـرة     ،خاصـة العلميـة   ،م وشفعت بدراسة عـن المدينـة وأحوالهـا   18/هـ 12في ق
  .من سجلاّت المحاكم الشرعية وغيرها موارِد لمادتها التاريخية

  :مجازة نظرة تحليلية في بنية الرسائل ال

 ،محتويـــات الرســـائل: يمكـــن أن تتنـــاول النظـــرة التحليليـــة لتلـــك الرســـائل عـــدة عناصـــر منهـــا   
ومقارنة نماذج مختارة مـن تلـك الرسـائل فيمـا      ،والنتائج التي توصلت إليها تلك الرسائل ،ومصادرها

عــدو عــن وبعــض مــا كتبــه ال  ،كالموســوعة الفلســطينية  ،وفيمــا بينهــا وبــين مــا كتبــه الآخــرون   ،بينهــا
أو  ،أو اسـتخدام مصـادر متحيـزة    ،كإغفـال بعـض الجوانـب    ،ثم ما يؤخذ علـى تلـك الرسـائل    ،المدينة

ــة   ــين الرســائل نفســها   ،إغفــال مصــادر معين ــك    ،والأخطــاء فــي المصــطلح   ،والتكــرار ب ومــا يســجل لتل
سـتخدم  أو لم ت ،كالتنبيه إلى بعض المصادر التي لم يستخدمها أحد من قبل ،الرسائل من إيجابيات

 ،أو الجوانـب التــي أثيــرت  ،أو التنبيــه إلـى طريقــة وأســلوب جديـدين لاســتخدامهما   ،بفاعليـة مــن قبـل  
فقـد أخـذت جـانبين مـن الجوانـب       ،مـا أمكـن   ،وأهميتها بالنسبة للقدس الشريف ؛ وتنفيـذاً لمـا سـبق   

  . والتركيب السكاني ،جغرافية القدس: المذكورة لتغطية معظم تلك الملحوظات هما
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والقضاة  الحديث عن جغرافية القدس، ولعل السبب كون الأولـى   ،لقد أهملت رسالتا النعيمات
ومـع ذلــك كـان مــن الأولــى    ،مخطوطـاً محققــاً، ولـذا فــإن الباحـث التــزم  بفحــوى المخطـوط وتراجمــه     

 ،تقتضـي ذلـك   لأن رقعـة مـواطن المتـرجم لهـم جغرافيـاً     , توضيح مـدلول القـدس المدينـة أو الناحيـة     
 ،وإذا وجدنا شبهة عذر لرسالة النعيمات فـإن هـذا مـن غيـر المقبـول إهمالـه بالنسـبة لرسـالة القضـاة         

فعن أي منطقة من القدس يتحدث الباحث؟ أهي المدينة داخل السور؟ أم عن القرى المحيطة بها؟ 
 ،خـل السـور وخارجـه   لقد تناول الباحث في فصل الحياة العلمية وفصل الحيـاة الاقتصـادية أمـاكن دا   

  .5وفي القرى المحيطة بالمدينة والبعيدة عنها

 ،بغض النظر عن تناولها لجغرافية القدس في بنـد خـاص بهـا    ،تناولت سبع من الرسائل القدس
؛ وأمــا رســالة الختاتنــة فتناولــت إمــارة بيــت المقــدس   6أو كلتيهمــا معــاً ،المدينــة  أو ناحيتهــا وريفهــا

وبينمــا لــم تخــرج الأعمــال الســبع التــي تناولــت الناحيــة    ،)يبية فيمــا بعــدمملكــة بيــت المقــدس الصــل (
أي المحـدودة بـالبحر المتوسـط     ،الجغرافية عن القدس وناحيتها عـن فلسـطين  بمفهومنـا  المعاصـر    

نجد رسالة الختاتنة تخرج إلى خـارج هـذا المفهـوم فتحـددها      ،غرباً ونهر الأردن ووادي عربة شرقاً
وبحـدود الخلافـة الفاطميـة مـن      ،وبأتابكية دمشق شـرقاً  ،في طرابلس الشام شمالاً بإمارة بني عم ار

حيـث البحـر المتوسـط     ،أرسـوف، وقيسـارية  : ضامة إليها مدناً ساحلية هي  ،ناحيتي الجنوب والغرب
المنفذ الوحيد الآمن لتلك المملكـة بـدون التعـرض للقـوى الإسـلامية المعاديـة لهـا أو التـي قـد تحـد           

فيمـا لــو أطبقـت عليهــا القــوى    ،وهـي تــؤمن اتصـالها المباشــر بأوروبــا الغربيـة وبيزنطــة    ،هــامـن حركت 
المرفقـة بالرسـالة تبـين حـدود مملكـة بيـت        2ومـع أن الخارطـة رقـم    . الإسلامية من الجهـات الأخـرى  
، أي 7وبخلـيج العقبـة جنوبـاً أيضـاً     ،وتحـددها نسـبياً مـن جهـة الشـرق      ،المقدس من الجنـوب والغـرب  

يقارب حدود فلسطين الحالية من جهة الغرب، ففضـلاً عـن أن هـذه الخارطـة منقولـة عـن أطلـس        بما 
وفيمــا عــدا ذلــك لا   ،أو التفســير ،، فقــد جــاءت خلــواً مــن التعليــق 8ولــم تكــن أصــيلة ،تــاريخ الإســلام

يوجد ما يخص جغرافية القدس فـي هـذا العمـل، ولعـل ذلـك عائـد لطبيعـة البحـث نفسـه والغايـة مـن            
  . أي التعريف بالسياسة الخارجية لمملكة بيت المقدس الصليبية في تلك الفترة المحددة  ،إنجازه

ــوب       ــائل اليعقـــــ ــي رســـــ ــراحة فهـــــ ــة القـــــــدس صـــــ ــت جغرافيـــــ ــي تناولـــــ ــائل التـــــ ــا الرســـــ ، 9وأمـــــ
، إذ بينــــت الرســــائل المــــذكورة موقــــع القــــدس  13، والبــــدور12والســــوارية ،11،والخطيــــب10والعربيــــات
            .مياههاو ،ومناخها،وتضاريسها،وحدودها

كان اليعقوب الأوسع حديثاً وتعليلاً لموقع القدس الجغرافي والإداري : فأما الموقع والحدود
وجــاء ضــبطه للأســماء    ،ثــم التعــديلات العثمانيــة  ،فــذكر حــدودها بشــكل عــام  ،فــي العهــد العثمــاني 

ي، بينمــا زاد عليــه ؛ وأمــا العربيــات فقــد اختصــر مــا لــدى اليعقــوب مــن حيــث المــدى المكــان    14جيــداً
، وأســند اليعقـوب توصــيفه للحـدود إلــى   15باسـتخدام وثــائق المحكمـة الشــرعية لتوثيـق تلــك الحـدود    
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؛ وحدد كل من السوارية و البـدور موقـع القـدس بخطـوط الطـول ودرجـات       16 516دفتر طابو رقم 
يها عـن البحـر   وذكـرا بعـد   ،،كما أوردا ارتفاعهـا فـوق سـطح البحـر    )وسمياها خطوط العرض(العرض 

، وزاد البـدور بـذكر بعـدِها    17والميـت  ،المتوسط الذي سماه البدور مرة بالمتوسط وأخرى بـالأبيض 
ويعيـد ذلـك    ،والمدن الفلسطينية ،كما حدد موقع المدينة بالنسبة للقرى المحلية ،عن البحر الأحمر

ائط بينت موقعها بالنسبة للمـدن  كما ألحق برسالته عدداً من الخر ،)العهد الروماني(م 400إلى عام 
، وخارطة 19م وهي تمثل حدود بلدية القدس1967، منها خارطة عن القدس قبل عام 18الفلسطينية

وهـذه الخـرائط مسـتقاة مـن مصـادر مختلفـة        ،20م1967تبين التوسع والعدوان الصـهيونيين فـي عـام    
كتفـت بـذكر الموقـع وتحديـده بـدوائر      ولم يعِد الباحث أياً منها خصيصاً لدراسته ؛ وأمـا الخطيـب فا  

كمــا قــدمت خارطــة سياســية حديثــة وليســت    ،وخطــوط الطــول نقــلاً عــن المراجــع الحديثــة   ،العــرض
، كمـا جـاءت   21أي أنها لم تقدم وجهة نظر مصادر الفترة قيـد البحـث فيبيـان موقـع القـدس      ،تاريخية

ومقيـاس الرسـم    ،ح الخارطـة هذه الخارطة غيـر مخدومـة وفقـاً لقواعـد رسـم الخـرائط مـن حيـث مفتـا         
حيث أوردتا حدود القـدس   ،؛ ويلاحظ أن خارطتي اليعقوب كانتا الأكثر ضبطاً  ودقة22وما إلى ذلك

، وأغفـل العربيـات خدمـة رسـالته بخارطـة تبـين موقـع        23الشريف وقراها مع ذكر مقياس الرسم فيهمـا 
مـع أنـه لـم يفـرد حـديثاً       ،قـدس مدينة القدس وقراها ؛ و مما يلفت النظر أن المـدني قـدم خارطـة لل   

ــة القــدس وجــاء حديثــه عــن ذلــك ضــمن فصــل العمــران، وكانــت خارطــة غيــر              مســتقلاً عــن جغرافي
  .،  كما جاء كتابه التكميلي  لرسالته خلواً من الخرائط24مخدومة أيضاً 

وبينمـا اتفقـت رسـالتا     ،)والسهول  ،والأودية ،الجبال( للتضاريس وتعرضت خمس رسائل 
فقـد ذكـر    ،،  على تقسيم الجبال إلى مجموعـات حسـب موقعهـا مـن القـدس     26،  والعربيات25اليعقوب
 .ولم يبينا الأساس الذي اعتمداه في ترتيـب ورودهـا   ،،  الجبال دونما تحديد28، والخطيب27البدور

ــى    ــه عل ــى ذكــر      ،الملحــوظتين الســابقتين والتعليقــات  : ومــع التنبي ــاق الرســائل الأربــع  عل يلاحــظ اتف
، واتفقــت ثــلاث 31، وجبـل المكبــر 30، وجبــل النبــي صــموئيل29)الزيتـون  ( جبــل الطــور:لتاليــة الجبـال ا 

، واثنتـان  34كما اتفقت اثنتان على ذكر جبل الفريديس  ،33، والباطن32رسائل على ذكر  جبلي الرأس
، واتفقــت رســالتان 39، والمنطـار 38، والنصــبة37، وتــل الفـول 36، وصـرعة 35المشــارف: علـى ذكــر جبـال   

جبـال  : ، وانفرد اليعقوب بذكر جبال أخـرى هـي   41، وأكرا40)الحرم القدسي (ي موريا على ذكر جبل
،  وانفـرد العربيـات بــذكر   42والسناســين ،والعاصـور  ،والكـابوس  ،و جبـال قريــة الجـورة   ،بيـت محسـير  

، وانفــرد البــدور بــذكر  44بطــن الهــوا أو الفاضــح: ، وانفــردت الخطيــب بــذكر جبــل  43حرمــون: جبــل 
، وأمــا 45و تــل شــيلات ،كمــا يــذكر تــل الرميلــة  ،و القطمــون ،)الظهــرة(ل الظهــور وتــ ،بيزتــا: جبــال 

  .السوارية فلم يتعرض لذكر الجبال  في القدس

امتازت كتابة اليعقـوب عـن الجبـال بالتفصـيل الـدقيق مـع ذكـر دوائـر العـرض وخطـوط           

 ،ناحيــةمــع تحديــد مواقعهــا تجــاه القــرى والبلــدات مــن   ،الطــول والارتفاعــات لجميــع الجبــال
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وأمــا العربيــات والبــدور والخطيــب فقــد   ،والقــدس نفســها مــن ناحيــة أخــرى، وبشــكل دقيــق 

وذكروا مواقعهـا تجـاه البلـدات والقـرى وتجـاه القـدس نفسـها بشـكل          ,أوجزوا الحديث فيها

ويؤخذ على الخطيب والبدور أنهما أقحما مادة كثيرة غير ضرورية خاصة فيما يتعلـق   ،عام

 ،رسـمت خصيصـاً للرسـالة    ،وامتاز اليعقوب بذكر خـرائط  .تاريخ القديمبذكر مادة تخص ال

  .46تبين مواقع الجبال وهذا ما لم يظهر في الرسائل الأخرى كما بينا آنفاً

فمنها ما سـماه بالأوديـة حـول     ،فقد قسمها اليعقوب حسب اتجاهاتها ومصباتها:  الأودية أما
أو فــي البحــر الميــت والأوديــة الغربيــة التــي    ،الأردنوالأوديــة الشــرقية التــي تصــب فــي نهــر    ،القــدس

كمــا حــدد مواقــع بعضــها حســب دوائــر   ،والأوديــة الجنوبيــة ،تتجــه نحــو الســهل الســاحل الفلســطيني 
وبلـغ عـددها فـي جميـع الاتجاهـات تسـعة        ،وذكر أطوال عدد منها ونهاياتها ،العرض وخطوط الطول

أحـدها يتكـون مـن     ،وذكر العربيات سـتة عشـر واديـاً   . 47وبعضها مجمع لواديين أو أكثر ،عشر وادياً
ومع أنـه يـذكر اتجاهـات كـل منهـا لكنـه لا يقسـمها كمـا فعـل           ،ويذكر أيضاً أطوال عددٍ منها ،واديين
وجاء حديث العربيات عن الأوديـة  . 48مكتفياً بذكر اتجاهاتها العامة في مقدمة حديثه عنها ،اليعقوب

رعية بالإضافة إلى كتب الجغرافية والمؤلفات العامة عـن فلسـطين   معززاً بوثائق سجلات المحكمة الش
وأمـا  . 50بينما اعتمـد اليعقـوب علـى كتـب الجغرافيـة والمؤلفـات العامـة فقـط        . 49والقدس وجغرافيتهما

 ،فــذكرت تسـعة أوديـة فقــط   ،الخطيـب فقـد دمجـت واختصــرت مـا ورد عنـد اليعقــوب والعربيـات فقـط       
، ممـــا أفقــدها البعـــد والدقـــة  51ر معلومـــات مــن خـــارج فترتهــا  كمــا جنحـــت لــذك   ،دون ذكــر أطوالهـــا 

ويورد السـوارية ثلاثـة أوديـة فقـط علـى أسـاس أنهـا الحـدود الطبيعيـة للقـدس           . التاريخيين الدقيقين
ودون بيان اتجاهاتهـا   ،وأخيراً يذكر البدور أسماء تسعة أودية فقط. 52من الشرق والجنوب والغرب

  .53ية أخرىأو مواقعها أو أي معلومات إضاف

ووادي  ،وادي جهـنم بتسـمياته المختلفـة   : اتفقت ثلاث رسائل على ذكر تسعة من الأودية هي 
ــوز ــط ،ووادي النويعمـــة  ،ووادي العوجـــا  ،الجـ ووادي  ،ووادي مكلـــك  ،ووادي المعلـــق  ،ووادي القلـ
قهـم  كما واف ،ووافقهم السوارية بذكر وادي جهنم ،ووادي باب الواد على اختلاف تسمياته ،جريوت

، واتفقت رسالتان على 55واتفقت أربع رسائل على ذكر وادي الربابة ،54البدور بذكر وادي باب الواد
؛ وانفــرد 57)تيروبيــون (، واتفقــت رســالتان أخريــان علــى ذكــر وادي الجــان أو  56ذكــر وادي التعــامرة
: ذكر أوديـة ؛ وانفرد العربيـات ب ـ 58ووادي موسى ،والحمام ،وعين كارم ،المرار: اليعقوب بذكر أودية

، وجــاء ذكــره لهــذه 59ووادي الطــواحين ،ووادي أرطــاس ،ووادي فــوكين ،أحمــد فــي جنــوبي القــدس

وهــو بــذلك يســتثمر المصــدر المحلــي بشــكل   ،الأوديـة اعتمــاداً علــى ســجلات المحــاكم الشــرعية  

 ،والنـــاقورة ،والمشـــاش ،وتبنــة   ،علـــي: وانفـــرد البــدور بـــذكر أوديــة    ،جيــد فـــي مجـــال الأوديــة  
  . 60بوالراه
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، لكـــن 61والبقعـــة ،فقــد أشـــارت ثـــلاث رســـائل إلـــى ســـهلَي الســـاهرة  :  بالســـهولوفيمــا يتعلّـــق  

وكعادتـه فـي التـدقيق فقـد أورد اليعقـوب خارطـة تبـين        ، 62الخطيب لا تذكر سوى سهل واحـد 

  . 63موقع ذينك السهلين

 ،ر العـرض فقد جاء الحديث عنه مفصلاً لدى اليعقـوب بخطـوط الطـول و دوائ ـ   :  المناخوأما  
إضـافة إلـى    ،الربيـع والخريـف  : و الفَصلَين الانتقـاليين  ،الشتاء والصيف: وأوضح الفَصلَين الرئيسين 

مـع تعـديل اسـتخدام     ،؛ و جـاء الحـديث عـن المنـاخ مختصـراً لـدى العربيـات       64بيان  الريـاح السـائدة  
ــي العــرض    ــى درجت ــى الاخــتلاف مــع الموســوعة الف     ،خطــي العــرض إل ــم ذكــر   ،لســطينيةوالإشــارة إل ث

 ،؛ كمـا ذكـر البــدور معلومـات عـن المنـاخ  تتسـم بالعموميـة مـن ناحيــة        65درجـات الحـرارة شـتاءً فقـط    
؛ ولا تختلف معلومـات السـوارية   66من ناحية أخرى) الإنجليزي(والمزج بين النظام المتري والملكي 

كمـا اعتـذر عـن     ،شارة إليهـا فكان أميناً بالإ ،كثيراً  عن غيره خاصة و أنه استخدم معلومات اليعقوب
 ،عـدم إيــراده معلومـات عــن معـدلات الهطــل السـنوي نظــراً لعـدم تــوفر إحصـائيات تعــود لتلـك الفتــرة        

بينما نجد اليعقوب يـذكر شـيئاً عـن معـدلات الهطـل السـنوي بانيـاً رأيـه علـى أسـاس أنـه لـم تحصـل              
؛ وأمـــا 67لهــذه الملحوظــة  وقــد أشــار الســـوارية نفســه     ،تغيــرات مناخيــة خــلال الألــف ســـنة الأخيــرة     

ومـع ذلـك أخطـأت بنقـل خـط الطـول فـذكرت         ،الخطيب فقد دمجت بين معلومـات اليعقـوب والعربيـات   

 ،حين أخذت معلومات العربيـات ولـم تشـر إليـه     لم تكن أمينةكما أنها ،34.15بدلا من  35.15أنه 
ب والعربيات والبـدور  ؛ واتفق اليعقو 68كما استخدمت مصادرهما وزادت عليها بحكم اختلاف الفترة

  .69بتسمية مناخ القدس بأنه مناخ البحر المتوسط

مصـادر الميـاه فـي     ،بالإضـافة إلـى كتـاب المـدني التكميلـي لرسـالته       ،تناولت ست رسائل: المياه
 ،و السـوارية  ،و الخطيـب  ،و العربيـات  ،تنـاول كـل مـن اليعقـوب    : القدس الشريف على النحو التـالي  

، بينما تناولها المدني في رسـالته وكتابـه   70هذه المصادر في الفصل الجغرافيالحديث عن  ،والبدور
  .   71التكميلي في فصلي العمران

وقد  ،74، وتذكر الخطيب أربع عيون73، ويذكر العربيات سبع عيون72يذكر اليعقوب ثمان عيون
، وأمـا  75نأخطأت حين عدت بئر أيوب ضمن الآبار وهو مـن العيـون كمـا ورد عنـد البـاحثين الآخـري      

كما لم  ،، ولكن حين إحصائها لديه وجدت ثلاث عشرة عينا76ًالمدني فيذكر تسع عيون حسب قوله
وفـي كتابـه التكميلـي يـذكر عشـرة عيـون أولهـا عــين         ،يـذكر عيـون أرطـاس التـي وردت عنـد الآخـرين      

، وتختلـــف 78ويصــف القــدس الشـــريف بشــح الميــاه     ،، ويــذكر البـــدور خمــس عيــون فقـــط   77أرطــاس 
ولعـل السـبب يعـود إلـى غَـورِ بعـض العيـون وظهـور أخـرى مـن            ،العيون من باحث إلـى آخـر   مسميات

،  وهـو  79حين لآخر ؛  ووقعت الخطيب في مفارقـة حـين ذكـرت التقـاء عيـون أرطـاس ببـرك سـليمان        
ــانوني    ـــ974ت (الســلطان ســليمان الق ــل      ،)م1566/ه ــة أي قب بينمــا رســالتها حــول القــدس الفاطمي
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ويبدو أن سبب هذه المفارقة أنها أخـذت عـن البـاحثين السـابقين عليهـا       ،ة قرونظهور القانوني بست
ولعـل هـذا الاخـتلاف عائـد لاخـتلاف       ،كذلك لا يوجد اتفاق على ذكـر العيـون جميعـاً    .دون تمحيص

ــادر ــون  ،المصـ ــاف بعـــض العيـ ــم      ،أو لجفـ ــة وفهـ ــادرهم الأوليـ ــاحثين بمصـ ــة بعـــض البـ ــدم إحاطـ أو لعـ
علمـاً بـأن الـنص الـذي      ،طيـب التـي تشـير إلـى بئـر أيـوب كمـا ذكـر آنفـاً         كمـا هـي حـال الخ    ,نصوصها

أن أهالي القدس حفروا هذه البئـر بعـد أن ضـاق    :" استخدمته وهو من العليمي الحنبلي ينص على 
   .80"الماء في المدينة وأن مياهه باردة وخفيفة وتفيض في فصل الشتاء 

ى بــرك فهــذا اليعقــوب  يقســم البــرك إل ــ ،تناولــت ســت رسـائل فقــط الحــديث عــن البــرك   : البــرك
، ويلاحـظ أنـه يعـد بركـة خربـة غيـر       81وأخـرى خارجهـا وعـددها ثـلاث      ،داخل المدينة وعددها أربـع 

لكـن يعـدها العليمـي فـي الربـع الأول مـن        ،جاهزة لحجز الميـاه ضـمن البـرك وهـي بركـة بنـي إسـرائيل       

من سجلات المحاكم الشرعية ليس لذا فإن الاستناد إلى النص  ،م بركة عظيمة 16ق /هـ 10ق

ق / هـــ 13كمــا أن المــدني يــذكر أنهـا بقيــت عــامرة حتــى ق   ،قطعــي الدلالــة علــى عــدم صــلاحيتها
ويذكر العربيات البرك السبع التي يـذكرها اليعقـوب   . 82حيث تحولت عندئذٍ إلى منطقة مزروعة ،م19

ولعل هـذا مـرتبط بتوسـع المدينـة      ،83وأنها داخل المدينة لكنه لا يذكر بعد ذلك بركاً أخرى خارجها
تذكر الخطيب إحـدى   ،وبينما يذكر المدني ست برك مما ذكر لدى اليعقوب والعربيات .وانحسارها

 ،، وبركـة الاسـتحمام  )المنسـوب بناؤهـا إلـى حزقيـا     ( والبركة العليـا   ،عشرة بركة فزادت بركة الضأن
. 84رجـع حـديث ولـيس مـن مصـادر أوليـة      لكن مصادرها عن هذه البرك موثق مـن م  ،والبركة الحمراء

ــة          ــة والملكي ــاييس المتري ــذكرها المــدني إلاّ أنــه يســتخدم المق ــي ي ــة التفاصــيل الت الفرنســية (ومــع دق
بينما أهمل المـدني والعربيـات القياسـات والأبعـاد      ،كما وقع في الخطأ نفسه اليعقوب ،)والإنجليزية 

وأما البدور فيذكر أربع برك لم  ،دت لدى السابقينويذكر السوارية أربع بركٍ فقط وكلّها ور. 85كلية
، )هذه تذكر بما ورد لدى الخطيب البركة العليـا  (والتحتانية  ،أم الدرج: تذكر لدى الآخرين وهي 

    .86)هذه تذكر لدى الآخرين عيونا وليست بركاّ(بئر أيوب وعين اللوزة 

الرســائل، باســتثناء النعيمــات و  ، فقــد ذكــرت معظــم  بالصــهاريج، المعروفــة آبــار الجمــعوأمــا 
القضــاة، شــيئاً عــن شــح الميــاه وأن أهــل القــدس قــد تغلبــوا علــى هــذه المســألة بآبــار الجمــع فــي               

ــة : ، وأضــاف العربيــات وجــود بئــرين فــي الحــرم القدســي الشــريف همــا      87المنــازل ــة والعنزي ، 88الرمان
وتحـافظ   ،ازل تضم بئراً فأكثرذكر أن بعض المنفوأفاض المدني باهتمام أهالي بيت المقدس بالآبار 

ــى صــيانتها ونظافتهــا المســتمرة    ــار فــي المبــاني العامــة والمســاجد والكنــائس،         ،عل كمــا تعــددت الآب
وكـان اعتمـاد المـدني والعربيـات فـي هـذا       . 89واهتمام الدولـة العثمانيـة بالحفـاظ علـى ميـاه المسـاجد      

  . من هذه الآبار ولم يشر السوارية لأي.الجانب على سجلاّت المحاكم الشرعية

وبين اهتمام الدولة بها من خلال الوقفيـات   ،وانفرد المدني بذكر القنوات والأسبلة في المدينة
المنشأة لهذا الجانب ومثـال ذلـك الاهتمـام بتنظيـف وخدمـة قنـاة السـبيل الواصـلة بـين بـرك سـليمان            
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 ،قــة، والسـبيل، والغوانمــة الور: ويــذكر البـدور آبـاراً لــم تـرد عنــد الآخـرين هـي     .  90والحـرم القدسـي  

  . 91وباب المجلس، وسبيل شعلان، و أبي السعود الأسود، والزيتونة

ويمكــن عــزو الإختلافــات الحادثــة فــي الرســائل إلــى تفشــي روح العجلــة بــين البــاحثين    

عـلاوة علـى عـدم تفـرغ معظـم البـاحثين        ،وعدم الإحاطة الفعليـة بالمصـادر   ،وسيطرتها عليهم

انعكس التفرغ للبحث علـى رسـالة اليعقـوب فجـاءت الأكمـل مـن بـين كـل          وقد ،للعمل البحثي

إذ مكث في إعدادها نحو خمـس سـنين دأبـا ؛ وقـد يكـون مـن الأسـباب المهمـة          ،تلك الرسائل

أو رغبــة  ،إحســاس بعــض البــاحثين بعــدم ضــرورة التوســع فــي الخطــة البحثيــة والموضــوع    

واب إن عـددتُ تسـاهل بعـض المشـرفين     ختصار ؛ وربمـا لا أجانـب الص ـ  الأستاذ المشرف بالا

وقـد يوافقـونني    ،وأهل الإختصاص فـي الحقـل ربمـا يعرفـون ذلـك      ،سبباً مهماً في هذا الباب

الــذي يعــد أحــد العوامــل المســؤولة عــن تــردي مســتوى    ،الــرأي علــى هــذا الجانــب الخطيــر 

اب المهمـة  ولا يشـذ هـذا الحقـل عنهـا ؛ وأخيـراً قـد يكـون مـن الأسـب          ،الدراسات العليـا عامـة  

باسـتثناء البحـث    ،والأهداف السامية الواضحة للبحوث ،غياب المشروعات البحثية المتكاملة

عن شهادة تركل الباحث إلى الأعلى لبلوغ مرتبـة اجتماعيـة أفضـل أو الحصـول علـى وظيفـة       

  .لكن بشرط ألاّ يكون ذلك غاية المطاف والبحث ،وهذا حق مشروع لا ننكره ،براتبٍ أعلى

تناولـت أربـع رسـائل أسـماء قـرى القـدس الشـريف وهـي علـى النحـو            : لقـدس الشـريف  قرى ا
وقـد رتبهــا هجائيـاً مــع    ،م 16ق/ هـــ 10قريـة فــي ناحيـة القــدس فـي ق    169ذكـر اليعقــوب  : التـالي  

مـع ذكـر    ،وبالنسـبة لمواقعهـا تجـاه بعضـها     ،بيان مواقعها تبعاً لخطوط الطول و دوائر العرض أحياناً
وقــد جــرد تلــك القــرى مــن       ،كمــا ذكــر بعــض المواقــع والمــزارع التابعــة لبعضــها       ،هــا المســافات بين

وميز بـين القـرى المثبتـة الموقـع والقـرى التـي        ،المصادر المتاحة للباحث وألحق مصوراً لتلك القرى
تلك التـي ورد ذكرهـا   : ؛ وأما العربيات فقد قسمها إلى قسمين  هما 92لم يتمكن من تثبيت مواقعها

 59المراجــع الحديثــة وعــددها  وتلــك المــذكورة فــي   ،93قريــة 125الســجلاّت الشــرعية وعــددها   فــي

ــا فلســطين  ،مصــطفى مــراد الــدباغ : ، اســتمد معظمهــا مــن ثلاثــة كتــب هــي    94قريــة ؛ وكمــال  بلادن

ورتِّـب   ،ناحيـة القـدس الشـريف    ،واليعقـوب  ،Historical Geographyعبدالفتاح و ولف هوتيروث
ذكرهـا   وعنـد مقارنـة القـرى لـدى اليعقـوب والعربيـات يلاحـظ أن هنـاك قـرى          .أيضـاً  القسمان هجائياً

ــذكرها العربيــات   ــذكرها اليعقــوب     ،اليعقــوب ولــم ي ــات ولــم ي ــرد    ،وأخــرى ذكرهــا العربي ــا التــي انف فأم
يـذكرها  (  97، و بيت عطاب السفلى والفوقا96، و بيت صميرا 95اليعقوب بذكرها فهي قرى بيت دقو

ــرود 99، و صــوبا98)عطــاب فقــط  العربيــات بيــت   ــرود    (100، وعــين أب ــذكرها العربيــات عــين يب ، 101)وي
: ؛ و أمــا العربيــات فينفــرد بــذكر القــرى التاليــة  103)يــذكرها العربيــات ســلوان فقــط  (102وعــين ســلوان
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يرد لدى اليعقوب والعربيات نفسه إسم قرية قريب من هذا لإسم وهو محدد الموقـع ديـر   ( 104بزيخ
ــع  ــر ياســين ، 106، وبيــت محســير  105)بزي ، وعــين  110، وعمــواس 109وســوريا  ،108وديــر نخــاس  ،107ودي

، و وادي 116، والمزيرعـــة115، وكفــر غلاصـــة 114، وكفـــر شـــيال113، وكفـــر إيــل 112، وفـــراوي111جــاوول 
ويـأتي البـدور ثالثـاً مـن حيـث تخصـيص       . 120، والنبي صموئيل119، و النبي صالح118، وملت117فوكين

ويلاحظ عليه أنه أوردها  ،ة  قريةإلاّ أنه لا يذكر سوى ست عشر ،بندٍ خاص بقرى القدس الشريف
كمــا انفــرد بــذكر قــريتين اثنتــين لــم يــرد لهمــا ذكــر عنــد مــن ســبقوه همــا قريتــا      ،دون ترتيــب معــين
كمــا أن توثيقــه عــن القــرى التــي    ،ومصــدره عــن القريــة الأخيــرة يــاقوت الحمــوي   ،الســحلية وخيــران

القـارئ مـا القريـة  أو القـرى ذات      أوردها غير دقيقـة فهـو يـورد أربعـة هـوامش لهـذه القـرى لا يفهـم        
فمثلاً ذكر قرية خيران دون وضع هامش فوقها لكنه يضع الهـامش علـى قريـة العيزريـة وهـي       ،العلاقة

وأما .  121تذكر بعدها بثلاث قرى  بينما القرى الواردة بينهما تذكر بمعلومات حديثة ودون توثيق
القدس نحو تسع وثلاثين قريـة عـدا عـن تلـك     المدني فيذكر في كتابه الأول عند حديثه عن نواحي 

ونـواحي   ،المنثورة في ثنايا الدراسة وذلك من خلال تناولـه لنـواحي القـدس عنـد حديثـه عـن الإدارة      
، و قـد ذكـر   122وبنـو زيـد    ،وبنو مرة ،وبنو سالم ،وبنو حسن ،وبنو مالك ،بنو حارثة: القدس هي 

؛ وأما فـي كتابـه التكميلـي فقـد ذكـر ثلاثـاً       123واحيهاالقرى في الخارطة الواردة لديه لقرى القدس ون
 ،والواديـة  ،وبنـو حسـن   ،وبيـت لحـم   ،جبـل القـدس  : نواح هـي   9قرية موزعة على تسع  63وستين 

،وقــد أعيــد نشــكيل هــذه   124وبنــو زيــد، وبنــو ســالم   ،وبنــو مالــك  ،وبنــو مــرة  ،وبنــو حارثــة الشــمالية 
 ،والطــور ،وأريحــا ،وبيــت صــفافا ،والــرام ،ام اللــهور ،البيــرة: م علــى النحــو الآتــي 19النــواحي فــي ق

يلاحظ على هذا التشكيل وجـود ناحيـة   . 125وبنو حارث القبلية زمن قراها قرية عين عريك ،وعبوين
دون ذكر لناحية بني حارثة القبلية، ثم ذكر القبليـة فـي    ،م19بني حارثة الشمالية في التقسيم قبل ق

أو تـذكر هـي نفسـها كنـواح      ،رى تـذكر ضـمن نـواح جديـدة    كما أن بعض الق ،م  دون الشمالية19ق
  .جديدة

، وخربـة  128، وفلونـة 127، وسلواد126وينفرد المدني في كتابه الثاني بذكر القرى التالية كالخضر
  .  131، والطيرة130،، وخربتا المصباح129الجردة

ــل            ــى أخــرى مث ــات فــي ضــبط أســماء بعــض القــرى مــن رســالة إل بيــت  : يلاحــظ القــارئ اختلاف
، ويـذكر اليعقــوب قريـة جبعــة شــمالي   135، وهــي نفسـها جبعــا البطــيخ 134، وجبـع 133وبيتونيــة ،132أونيـة 

، وديـر أبـي   140)ديـر إبزيـع  (، 139، ودير بزيـع 138، وهي نفسها قرية الجيب137، وجيب الفخار136الخليل
            . 144، والطيبة143سم، وطيبة الا142)دير مشعل(، 141مشعل

أمــر عظــيم الأهميــة لأنــه يحفــظ  ،والقــرى منهــا ،جـدير بالــذكر أن ضــبط أســماء الأمــاكن 

واسـتمرارها فـي نفــوس الأبنـاء علـى مــر      ،ويعـزز اكتمـال الصــورة   ،ذاكـرة الجماعـة التاريخيــة  

أو عدم الإشارة إلى المتغيرات إلى الضبابية وعدم وضوح  ،بينما يؤدي عدم الضبط ،الأجيال
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يان الصـورة بالكليـة   وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى نس ،الصورة التاريخية لدى الفرد والجماعة

والكتابـة عـن    ،وعليه فإن على المتصـدي للكتابـة التاريخيـة عمومـاً     ،إذا ما استمرت الضبابية

،وما شابهه من المواقع الخاصة بـأي  )مجال البحث الحالي( تاريخ القدس الشريف خصوصاً 

تابتـه  سم بصيغه المتعـددة حتـى تـاريخ ك   أن يحرص غاية الحرص على ذكر الا ،أمة من الأمم

حســبما وصــل إليــه  لجغرافيــه عملــه التاريخيــة،) خارطــة(وأن يرفــق بعملــه مصــوراً  ،لبحثــه

أن يبين الأبعاد الجغرافيـة والمسـافات بنظـام     ،لجودة عمله ،ساعة إعداده لبحثه، كما يقتضي

 ،أو بكليهما جنباً إلى جنب، في عصـره وفـي الأعصـر السـابقة     ،قياسي واحد، متري أو ملكي

ــذلك يكت ــان متماســكين     وب ــة فيبقي ــال المتتابع ــاريخيين للأجي ــذاكرة الت ــل الســند وال وهنــا  ،م

يلاحظ أن أقسى وأفظع أنواع التشويه التاريخي وطمس الهوية ينبنيان على التغييـر المتكـرر   

                .وتقلبات الحكام ،ومستحدثات الأزمنة ،والقسري لأسماء المواقع تبعاً للتطورات السياسية

  :في القدس الشريف  السكان

تناولت ثمان رسائل التركيـب السـكاني فـي القـدس، بينمـا يمكـن اسـتنتاج التركيـب السـكاني فـي           
ــة والقضــائية      ــاً للتسلســل التــاريخي       ،التاســعة مــن خــلال الوظــائف الإقطاعي ــم تنــاول الرســائل تبع وت

 :للفترات المعالجة كما ياتي

من الفصل الأول ودخلت " و" ان في الفقرة فقد ورد الحديث عن السك ،الخطيب فأما رسالة
وجــاء ذلــك كلــه فــي عشــرة أســطر    ،والرومــاني ،واليونــاني ،واليبوســي ،الباحثــة فــي التــاريخ الكنعــاني 

ــين داود وســليمان     ،فقــط ــى فترتــي النبي ــي    ،عليهمــا الســلام  ،وأهملــت فــي الإشــارة إل ــة أنبيــاء بن وبقي
هـم   ،ذكـرت قـدوم عـدة قبائـل عربيـة      ،تعبير الباحثة وحسب ،ثم انتقلت إلى الفتح الإسلامي ،إسرائيل

ثـم   ،بطن من بني صخر ،، و بنو فيض)رضي الله عنه( العمريون من رهط الخليفة عمر بن الخطاب
وذمــة  ،عــرب وعجــم: ، ثــم تحــدثت عــن  )رضــي اللــه عنهمــا( بطــن مــن الحســين بــن علــي  ،الجعــافرة
ثـم   ،والطولـوني  ،والعباسـي  ،طيلة عهود الحكـم الأمـوي  واستمرت الجماعات الأربع الأخيرة  ،وسامرة

ــلاجقة      ــم السـ ــاء حكـ ــراك أثنـ ــن الأتـ ــدة مـ ــر جديـ ــدمت عناصـ ــان    ،قـ ــة بالتركمـ ــذه الجماعـ ــت هـ ( ودعيـ
كمـا قـدمت عناصـر أخـرى أثنـاء هـذا        ،ثم قدمت عناصر من المغاربة في العهـد الفـاطمي   ،)النّاووكية

ذلـك قسـمت الباحثـة السـكان فـي العهـد الفـاطمي إلـى         بعـد   .والصقالبة ،والأرمن ،الديلم: العهد هي 
وطائفة الخدمات ووصـفتهم بـأنّهم    ،والعامة ،والتحار وكبار الحرفيين ،والعلماء ،الحكام: طبقات هي 
ثـم تناولـت أهـل الذمـة      ،وبعـض مـذاهبهم فـي المدينـة     ،ثم تحدثت عن السـنّة والشـيعة   ،أشبه بالعبيد

  .145كطبقة

 ،سابق أنه لايوجد تصور واضح لدى الباحثـة حـول البنيـة السـكانية    يلاحظ من خلال العرض ال
 ،والطبقــة  ،كمــا أنهــا لا تميــز بــين الفئــة      ،،ودينيــاً  ،ومــذهبياً  ،مــن حيــث التشــكيل المتماســك عرقيــاً    
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علاوة على انعدام البعد التاريخي مع أن لدى الباحثـة مـادة جيـدة ألصـق تاريخيـاً       ،والعنصر البشري
 ،وبنـــي الجـــراح ،كالحـــديث عـــن الإخشـــيديين والقرامطـــة  ،بإمكانهـــا اســـتغلالهابفتـــرة بحثهـــا و كـــان  

  . 146والحكم السلجوقي ،والأراتقة

فتحدثت عن التكوين الإقطاعي لمملكة بيت المقدس وتقسيمها إلى الإقطاعـات   ،الختاتنةوأما 
قطاعـات رئيسـة   وإ ،والأراضي المحيطة بها ،والداروم ،ونابلس ،وعكا ،الملكية في مدن بيت المقدس

وإقطاعـات فرسـان الإســبتارية    ،وإقطاعـات ثانويـة   ،و إقطاعـات لرجـال الكنيســة   ،خـارج بيـت المقـدس   
)Hospitalleres (،   ـة أو المعبــدو فرســان الداوي)Knights of Temple(،   ثـم إقطاعــات أخــرى

ــك والأمــراء   ــة  ،وتجــار المــدن الإيطاليــة  والفرنســية    ،لرجــال المل ــت هــذه  وقــد  ،وأقطاعــات فردي كان
ويسـتنتج مـن   . 147الإقطاعات وراثية وما دام أصحابها يقومـون بـأداء مـا عليهـا وعلـيهم مـن واجبـات       

إذ تكــون هــذه  ،والعســكر الصــليبيين ،هــذا العــرض إقامــة عناصــر غالبيتهــا مــن النصــارى والمــوظفين  
 ،الحـين  فـي ذلـك   ،زال مـا ثـة ومقيمـون حتّـى وإن كـان بعضـهم      الإقطاعات وراثية ما لـم يكـن هنـاك ور   

وتفيد في هذا المعنى  .حيث سيأتي ولو بعد حين من أوروبا عند شغور الإقطاع ،مقيماً في أوروبا
 ،والفرسـان  ،فالمحكمة العليا وهي مخصصة لكبار الإقطاعيين من الأمـراء  ،أيضاً التشكيلات القضائية
والبيـــزيين ؛ وأمـــا  ،والجنويـــة ،ومســـؤولي الجاليـــات الأجنبيـــة مـــن البنادقـــة  ،وكبـــار مـــوظفي الكنيســـة

والمحاكم الطائفية الدينية  حسب  ،المحاكم الأخرى فهناك المحاكم الصغرى المخصصة لغير النبلاء
  .  148ومحاكم الموانئ  ،،والمحاكم التجارية لتجار المدن ،الطائفة الدينية السائدة من الصليبيين

ل كل أنحـاء مملكـة   ب ,يلاحظ على هذه المحاكم أنها لا تخص مدينة بيت المقدس فقط

إذ لا يـرد ذكـر     ،كما يلاحظ أنها تخص الصـليبيين ومجـتمعهم فقـط    ،بيت المقدس اللاتينية

ــرهم مــن العــرب والمســلمين    ــذه التشــكيلات الإقطاعيــة والقضــائية لا وجــود       ،لغي ومــع أن ه

تعتـرف بوجـودهم كبشـر فـي      فهي كـذلك لا  ،للعناصر الأخرى غير الصليبية فيها كما مر آنفاً

وهـذا أشـبه مـا يكـون بالوضـع الحـالي فـي         ،ويرون أنه لا بشر فـي الكينونـة إلاّ لهـم    ،منطقةال

إذ يعمل الصهاينة على نفي ليس الحق العربـي   ،فلسطين عامة والقدس على وجه الخصوص

  .بل نفي الوجود البشري الفلسطيني تماماً, الإسلامي في فلسطين 

مـن   ،و ج ،والعلاقـات بـين السـكان فـي البنـدين ب      ،يفقد تناول التركيـب السـكان   اليعقوبوأما 
وإن أول مســح  ،وجفــاف ،ويبــدأ حديثــه ببيــان نقــص الســكان وأســباب ذلــك مــن أوبئــة   ،الفصــل الأول

وأنّـه تـوافرت ثـلاث     ،دقيق للسكان في العهد العثمـاني جـاء بعـد عشـر سـنوات مـن قـدوم العثمـانيين        
 ،م1596/ هـــ 1005 ،م1555/هـــ 963و ،م1525/هـــ 932إحصــائيات للتعــداد الســكاني لســنوات   

غيـر  (ومجـردين اثنـين    ،)خانـه حسـب المصـطلح العثمـاني    (أسرة  934فكان العدد في المسح الأول 
و  ،مجــرداً 142و  ،أســرة2433وأمـا التعــداد الثــاني فبلـغ    ،ومعفــى واحـد مــن الضــرائب  ،)متـزوجين 
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وإذا كـان الباحـث قـدم     ،فقط ،مجرداً 76 و ،أسرة 133وأما الثالث فبلغ   ،معفى من الضرائب 193
  .149ثنين الآخرينلكنه سكت عن الا ،سبباً للإنخفاض الأول

ويعــرف الجنــد   ،والجنــد ،واليهــود ،والنصــارى ،ويــذكر أن عناصــر الســكان هــم مــن المســلمين  

قـد يكـون هـذا التعريـف      ،بأنّهم أجناد الحلقـة وهـم صـنف مـن أصـناف الجنـد فـي العهـد المملـوكي         

لكنه لا يجـد حظّـاً    ،اّ ومناسباً للدلالة على الجند في المسح الأول لقرب العهد بالمماليكمقنع

ســنة مـن دخــول القــدس تحــت عبــاءة   39مـن المناســبة للمســح الثــاني الـذي جــاء بعــد نحــو   

، ويسـتوقفنا  150سـنة  89ويمكن أن يتلاشى بالنسبة للثالث الـذي جـاء بعـد نحـو      ،العثمانيين

الجنـد مـع التقسـيم الـديني للسـكان؟ ربمـا تكـون الإجابـة لأنـه عـدهم            لِـم حشـر  : هنا سـؤال  

وكـان الأولـى بـه ذكـرهم فـي بنـد يتعلّـق بأصـول          ،عناصر غريبة عن التركيب المحلي للسكان

 ،يتحدث في الجداول المبينة لأعداد السكان عن أصول المسلمين والنصـارى واليهـود   كما .السكان
وزعمــاء هــذه الجماعــات الإســـلامية     ،عهم فــي القـــدس الشــريف  وأمــاكن تــوز   ،وطــوائفهم وأعــدادهم  

ــة والباديــة    ــة فــي الريــف والمدين ــم يتحــدث عــن تــوزع المســلمين والنصــارى فــي قــرى       . 151والذمي ث
لاثٍ وخمسـين  فهنـاك نحـو مئـةٍ وث ـ    ،الناحية وبلداتها من خلال المسـوحات العثمانيـة المـذكورة أعـلاه    

 ،وقريتان خالصـتان للنصـارى   ،قرية  خالصةً للمسلمين 138وثلاثون ئة وثمان م: قرية منها  153

 ،سـتنتاج تعـوزه الدقـة   لكـن هـذا الا   .قريـة مشـتركة بـين المسـلمين والنصـارى      13و ثـلاث عشـرة   

، ولم يبين سـبباً لهـذا   152فالجدول الذي يعرضه يبين تفاوتاً بين سكان القرى من مسح لآخر

  .    التفاوت

وقــد  ،والمرازيـق  ،وبنـو عقبــة  ،وبنـو عطيــة  ،وبنــو عطـا  ،هتـيم و ،بنـو زيــد :  فهــم  ،وأمـا البـدو  
  .153انتشروا في مناطق متعددة من الناحية

يلاحظ على الجداول الموضحة للتوزيع السكاني عـدم وجـود اليهـود فـي قـرى الناحيـة       

كمــا ورد فـي الإحصــائين   ،والمسـلخ  ،والشــرف ،الريشـة  :وأن وجــودهم اقتصـر علـى نــواحي    ،البتـة 
كمـا يلاحـظ علـى مصـادره عـن اليهـود أنهـا مـن         . 154م1555/ هــ  963و  ،م1533/  هـ940لسنتي 

 Bernard Lewis(وبرنـارد لـويس    ،) Amnon Cohen(مستشـرقين يهـوديين همـا أمنـون كـوهين      
( 155.  

فوصــف العلاقــات بــين  ،كمـا يشــير اليعقــوب إلـى العلاقــات بــين السـكان المســلمين وأهــل الذمـة     
 ،ازت بالهــدوء لأن الدولـــة العثمانيــة كانــت فـــي هــذه المرحلــة قويـــة     المســلمين والنصــارى أنهـــا امت ــ  

ولفرضــها عقوبــة التعزيــر علــى مــن يــدخل الأمــاكن    ،ولتنظيمهــا هــذه العلاقــات بالتشــريعات الواضــحة 
وبـدأت حروبهـا ضـد      ,واستمرت الأحوال على هذه الشاكلة حتى ضعفت الدولة .الإسلامية المقدسة
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ومناهضـتهم   ، فبدأ بعد ذلك تشـككها بميـل النصـارى إلـى تلـك الـدول       ،الدول الأوروبية تثقل كاهلها
وبالخلافات حول أمـاكن عبـادة    ،فامتازت بالتوتر الدائم ،وأما علاقتها مع اليهود. 156للدولة العثمانية

و  ،ويلاحظ أن المصادر الأهم هـي مـن مراجـع كتبهـا يهـود     . 157)كان لهم كنيس في القدس (لليهود 
الوجــود اليهــودي ) مــن خــلال الوثــائق المســتخدمة (ففــي هــذا مجــال لتجــذير  ؛ هــذه مســألة خطيــرة 

مـع  ( ،  وهـذا الفعـل يـذكرنا    158وأماكن عباداتهم في القدس الشريف منذ الفترة العثمانيـة المبكـرة  

ليحرروا له  ,فارق التشبيه بمن يعتدي على أملاك الدولة ثم يتحرش بمفتشيها  وبمراقبيها 

فيتخذه فيما بعد مستنداً بأنـه يسـتثمر أو يسـتغل ويضـع يـده علـى        ،مخالفة بذلك الاعتداء

بدليل صـك الخـلاف أو المخالفـة المحـررة لـه مـن الأجهـزة         ،هذه الأرض منذ زمن كذا وكذا

   ).المعنية في حينه

  .159وذلك على خلفية دينية مع النصارى ،كما لم تكن علاقة اليهود بالنصارى حسنة أيضاً

فبـدأ بتقسـيم السـكان    : يب السـكاني مـن عـدة جوانـب وبطريقـة مختلفـة       الترك العربياتوتناول 
 ،والريـف   ،فـي المدينـة   ،وناقش أعداد السـكان مـن كـل طائفـة     ،ويهود ،ونصارى ،دينياً إلى مسلمين

كمـا   ،نسـمة   8000م لا يتجـاوز ثمانيـة آلاف    17ق/ هــ  11فوجد أن عدد المسلمين فـي بدايـة ق  
نسـمة فـي    18000الذي يوصل العدد إلى ثمانيـة عشـر ألـف     ،امرينقد رقمين وردا لدى محمود ع

أوائل القرن نفسه والرقم الذي أورده درور زئيفي أنـه كـان فـي نهايـة القـرن لا يتجـاوز العشـرة آلاف        

ويوصـل عـدد النصـارى فـي      ،ومع هذا لايقطع العربيات برأي في هذا الموضوع ،نسمة 10000
 1600وهـو يقـدر عــددهم فـي الريـف بــألفٍ وســتمئة       ،سـمة ن 1700هـذه الفتـرة إلـى ألـف وســبعمئة     

لكـن لا يوجـد لهـم     ،نسـمة  1600نسمة؛ أما اليهود فيوصل أعدادهم في المدينـة إلـى ألـفٍ وسـتمئة     
وأما أصول اليهود فبعضـهم مـن أصـول سـابقة      ،وهو بذلك يتفق مع اليعقوب ،ذكر في القرى والريف
ويرفـع عـدد ســكان   . 160وبعضـهم مـن خارجهــا   ،د العـرب وبعضــهم قـدم مـن بــلا   ،علـى العهـد العثمـاني   

وهـم مـن    ،نسـمة، دون تفريـق بـين المسـلمين والنصـارى       35000الريف إلى خمسـة وثلاثـين ألـف    
  .161م وخلاله 17ق / هـ 11قبائل وعشائر عربية شتى استقرت في المنطقة قبل ق 

ة الحركـة بـين شـرقي    أسـرة مـن أصـول عربيـة متبادل ـ     440وبلـغ عـدد العربـان أربعمئـة وأربعـين      
 ،وعــرب يســميهم العــرب العصــاة    ،و يقســمهم إلــى عــرب مســتقرين وغيــر مســتقرين      ،النهــر وغربيــه 

بينمــا لــم تكــن كــذلك بالنســبة    ،ويصــف علاقــات العــرب مــن الصــنفين الأولــين بــالآخرين أنهــا طبيعيــة   
  .162ن الناحيةقتصادية والأسرية ملحوظة بين سكاما عدا ذلك فقد كانت العلاقات الاوفي ،للعصاة

 ،و الشــــوام ،كـــذلك يـــذكر العربيـــات عناصـــر ســـكانية أخـــرى قـــدمت إلـــى المدينـــة كالمغاربـــة          
 ،والســــمرقندية ،والشــــركس ،والتركمــــان ،والتكــــرور ،والأكــــراد ،والهنــــود ،والمصــــريين ،والحلبيــــين
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ي الحـرم  المجـاورة ف ـ  أو ،للعمـل  أو ،وغالباً ما كان قدوم هـؤلاء لأغـراض دينيـة    ،والبخارية ،والبلخية
  .   163لتحاق بقوات الزعامات المحلية في الولايات الشاميةوقدم بعضهم للا ،القدسي الشريف

وباستثناءات قليلة فقد كانت مصادر مادة بند التركيـب السـكاني لـدى العربيـات  معتمـدة علـى       
  .سجلاّت المحاكم الشرعية

ــة عــن القــدس فــي مجــال         الســوارية وحــذا ــذين ســبقوه فــي الكتاب  ،التركيــب الســكاني حــذو ال

والملفـت للنظـر    ،وهو هنا ينقل عن الرحالة ومن سبقه من الكتاب المحدثين ،فتحدث عن أعدادهم

وقد أشار إلـى   ،164أنه يوثق من مصدر بالألمانية ولم يشر إلى كيفية استثماره لهذا المصدر

تلف عمن ولم يأتِ بجديد يخ ،برنارد لويس وأمنون كوهين في النص لكنه وثّق من اليعقوب

 ،سبقوه إلا بتوقع أثر الحملة الفرنسية في تفسيره لتناقص أعداد السكان بشكل لافت للنظـر 
ثـم  .  165لكنه عاد عن هذا الرأي لينسب التناقص إلى اختلاف الروايات ودون بيات سبب مقنع لذلك

مون فهـم  فأمـا المسـل   ،ويهـود  ،ونصـارى  ،مسـلمين : إلـى   ،علـى غـرار مـا فعـل سـابقوه      ،قسم السكان

وأمـا   .والتكارنـة  ،والهنود ،المغاربة: وفئات أخرى من  ،السكان الأصليون كما يسميهممن العرب، 

ويســـميهم  ،والـــروم الكاثوليـــك ،الـــروم الأرثـــوذكس: فيتنـــاولهم بطـــوائفهم الدينيـــة مـــن  : النصـــارى 

لهم العرقيـة  ومـن خـلال عرضـه لطـوائفهم يتحـدث عـن أصـو        ،والأقبـاط  ،والسـريان  ،والأرمـن  ،الإفرنج
فقـد تنـاولهم فقـط مـن     : وأمـا اليهـود   .وتحولاتهم الدينية في المراحل التاريخية المختلفـة  ،وتنصرهم

  . 166وحاخاماتهم في القدس ،حيث مناطق سكناهم

ضـمن الطائفـة    ،وعلاقـات الـذميين ببعضـهم    ،وتناول العلاقات بين المسلمين والطوائف الأخرى
فوصـف علاقـات المسـلمين بالنصـارى      .فة مـن النصـارى واليهـود   أو ضمن الطوائف المختل ،الواحدة

حيث بدأت هذه العلاقات سيئة بسبب الحـروب علـى الجبهـة الأوروبيـة بـين الدولـة العثمانيـة والـدول         

ــة  ،والعربيــات  ،ويلاحــظ أن الســوارية ينقــل عــن اليعقــوب     ،ثــم مــا لبثــت أن تحســنت    ،الأوروبي

التفاصيل من سجلاّت المحـاكم الشـرعية  وقـد كـان     ثم أتى ببعض  ،والمدني بالدرجة الأولى

وأمــا علاقــات المســلمين بــاليهود فيتحــدث عمــا ســماه بيهــود     .167أمينــاً بالإشــارة والتوثيــق مــنهم 

ويصـف العلاقـات أنهـا قـد شـابها       ،وحبذا لو أنه ذكـر ذلـك عنـد الحـديث عـن طـوائفهم       ،الإفرنج

كمـا بـين    !س من اليهود كما هو المعهود أظهر أن سبب التوتر كان من المسلمين وليالتوتر و 
ــين الطــرفين      ــة ب وأن حــاكم الشــرع الشــريف قــد أنصــفهم فــي بعــض        ،وجــود علاقــات تعامــل إيجابي

وأما علاقات أهل الذمة ببعضهم فقد أظهر وجود خلافات بين النصارى لأسباب دينية . 168قضاياهم
ــك    وقــ ،خاصــة بحقــوقهم الدينيــة التــي يتنافســون عليهــا فيمــا بيــنهم      د كــانوا يتشــاكون فــي بعــض تل

وأما العلاقات بـين النصـارى واليهـود فلـم يسـجل مـا       . 169الشؤون إلى حاكم الشرع الشريف المسلم
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وقد أقحم السوارية الحدبث عن الطوائف الحرفية مع التركيب . 170يعكر صفو العلاقات بين الطرفين

كحركـة   ،ماعيـة توكان الأجدر به أن يخصـص فصـلاً كـاملاً يضـم التنظيمـات الإج     ، 171السكاني

ثــم التنظيمــات  ،وقــد أهملهــم تمامــاً  ،ونقابــة الأشــراف وهــم كثيــرون فــي القــدس   ،التصــوف

  .والطوائف الحرفية

فـــي كتابيــه مــع مـــا ورد لــدى العربيــات بالنســـبة     المــدني   وتتشــابه التقســيمات الســكانية عنـــد   
ــرنج ،وروم كاثوليــك ويســميهم  ،وقســم التصــارى إلــى روم أرثــوذوكس    ،رىللمســلمين والنصــا   ،الإف

 فـي نقطـة   كمـا يتشـابه معـه    ،، وهـو فـي هـذا يتشـابه مـع اليعقـوب      172والموارنـة  ،والسريان ،والأقباط

 ،أخــرى هــي اعتمادهمــا علــى مراجــع يهوديــة حديثـــة عنــد تنــاول الاســتقرار اليهــودي فــي المدينـــة           
. 173تهم بالدولــة العثمانيــة التــي كانــت تمــنعهم مــن إقامــة كــنس جديــدة لهــم  وعلاقــ ،وأمــاكنهم الدينيــة

م لـم يتجـاوز الألفـين ومئتـين وخمسـين      19وركز المـدني علـى أن عـدد اليهـود فـي أوائـل ق       

وأمـا علاقـاتهم    .يحسن مقارنة هـذه الأعـداد مـع مـا ورد لـدى القضـاة لاحقـاً        ،174نسمة 2250
وعلـى   ،وتقوم على إقراض السـكان الأمـوال بالربـا    ،جة الأولىالأخرى مع السكان فكانت تجارية بالدر

ناحية  توفير هؤلاء السكان الحماية لهـم عنـد زيـارة مـا يرونـه       ,تبادل المنفعة مع سكان المنطقة من
  . 175أماكن مقدسة لهم

المسألة السكانية من وجهـة نظـر مختلفـة تمامـاً، فقـد بنـى رسـالته علـى متابعـة           القضاة وتناول
ولكنـه حـين عـاين     ،فـي القـرن التاسـع عشـر و نظـر إلـيهم كمجتمـع قـائم بذاتـه          ،لنصـارى فقـط  تـاريخ ا 

إن نظـرة فـي ثبـت محتويـات      .أعداد السكان تنـاول بـين الفينـة والأخـرى أعـداد المسـلمين  واليهـود       
 ،وحيــاتهم الاجتماعيــة  ،وطوائــف النصــارى  ،فتحــدث عــن نظــام الملــة العثمــاني   ،الرســالة تبــين ذلــك 

ــيم والإدارة ــادية  ،والتعلـ ــاتهم الاقتصـ ــة  ،وحيـ ــاتهم الدينيـ ــارى    ،وحيـ ــة والنصـ ــة العثمانيـ ــم الدولـ . 176ثـ
وجــاء البنــد أ   ،وتحــدث عــن التركيــب الســكاني فــي البنــدين أ و ب مــن الفصــل الأول مــن الرســالة         

تقـارير الرحالـة   : ويعتمد على خمسة أنـواع مـن المصـادر هـي      ،منطوياً على بيان الإحصاء السكاني
: ويقســم هــؤلاء بــدورهم إلــى قســمين فأمــا أولهمــا     ،روا القــدس وذكــروا أعــداد الطوائــف  الــذين زا

تقارير الرحالة والمعاصرون الذين قدموا تفاصيل بأعداد الطوائف النصرانية ونـذكر هنـا المجمـوع    ف
م  1806/ هــ   1221  (Seetzen)سـيتزن : النهائي لدى كل منهم كما جاء في جدول القضاة وهم 

ـــألفين   : اد ســكان القــدس علــى النحــو الآتــي  و قــدر أعــد قــدر أعــداد النصــارى بطــوائفهم المختلفــة ب
واليهــود بـــألفي  ،نســمة 4000والمســلمون بـــأربعة آلاف  ،نســمة 2324 وثلاثمئـة و أربعــة وعشــرين 

:  م أعــداد الســكان علــى النحــو الآتــي      1846/ هـــ   1263 (Tobler)وقــدر تــوبلر    ،نســمة  2000
والمسـلمون سـتة آلاف ومئـة     ،نسـمة  4073المختلفة أربعة آلاف وثلاثـة وسـبعين   النصارى بطوائفهم

ــي  ،نســمة 7065واليهــود ســبعة آلاف وخمســة وســتين    ،نســمة 6100 ــا بيرون ــة  ( وأم مهنــدس بلدي
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ــم يذكرالقضــاة   ،)القــدس  ــة ل ــه      كيفي ــة ولا تــاريخ إحصــائيته أو زيارت تحريــف اســمه باللغــة الإنجليزي
 4924لنصــارى فقــط ويقــدرهم بـــأربعة آلاف وتســعمئة وأربعــة وعشــرين     فيــذكر أعــداد ا  ،للمنطقــة

إذ ذكـر أعـداد النصـارى فقـط دون      ،م 1869/ هــ  Liven  ( 1286 (وكذا فقد فعل ليفين  ،نسمة
وتابعهمـا الإسـباني خوسـيه     ،نسـمة  5373غيرهم ويقدرهم بـخمسة آلاف وثلاثمئة وثلاثة وسبعين  

) م  1875/ هــ   1292( ريف اسمه باللغة الإنجليزيـة ولا الإسـبانية  تحكيفية لم يذكرالقضاة  ،ماريا
ــرين       ــين وعشـ ـــستة آلاف وخمســـمئة واثنـ ــدرهم بـ ــارى فقـــط ويقـ ــدد النصـ ــمة 6522فيـــذكر عـ  ،نسـ

لايذكر القضاة تاريخ زيارته للمنطقة وقد ذكر النصارى فقط ويقدرهم   (William)يليام ووتابعهم 
لايــذكر تــاريخ زيارتــه   (Baedeker )وأخيــراً بيــدكر  ،نســمة 15400بـــخمسة عشــر ألفــاً وأربعمئــة  

 14250للمنطقــة، وكــذا فإنــه يــذكر النصــارى فقــط ويقــدرهم بـــأربعة عشــر ألفــاً ومئتــين وخمســين      
ــاريرهم بالإجمــال فقــد قــدم           177نســمة ــة تق ــا الرحال ــي قــدم فيه ــة وهــي الت ــارير الرحال ــاني تق ــا ث ؛ وأم

 –م  1816/هــــ  1233 -هــــ  1231نـــاء رحلتـــه فـــي تقـــديره أث ) ( Richardsonريتشاردســون  
نســمة بينمــا قــدر عــدد    5000م وقــدر عــدد كــل مــن المســلمين والنصــارى بخمســة آلاف     1818

ــه   ،نســمة 10000اليهــود بمثلهمــا مجتمعــين أي عشــرة آلاف    ــم يذكرالقضــاة   ،وقــدر الرحالــة بوفي لَ
م الأعــداد خمســة آلاف    1858/ـ ه ــ 1275 ،تحريــف اســمه باللغــة الإنجليزيــة ولا الفرنســية     كيفيــة  
نســمة  7000وســبعة آلاف  ،نســمة نصــارى  3400وثلاثــة آلاف وأربعمئــة   ،نســمة مســلمين  5000
نسـمة   7500م الأعداد بـسبعة آلاف وخمسمئة  1867/هـ   1284  ( Warren)وقدر وارن ،يهود

نسـمة   11250وأحـد عشـر ألفـاً ومئتـين وخمسـين       ،نسـمة نصـارى   2100و ألفـين ومئـة    ،مسلمين
 ،تحريــف اسـمه باللغــة الإنجليزيـة ولا الفرنســية  كيفيـة  لــم يذكرالقضـاة   ،وقـدر الرحالــة فوغيـه   ،يهـوداً 

ـــ  1289 ــمئة   ،م 1872/ هــ ـــأربعة آلاف وخمســ ــبعة آلاف  ،نســــمة مســــلمين 4500الأعــــداد بــ وســ
ــمئة  ــارى  7500وخمســ ــمة نصــ ــف    ،نســ ــر ألــ ــة عشــ ــوداً  14000وأربعــ ــمة يهــ ــدر نُعمــــان   ،نســ وقــ

ــاطل ـــ  1291(يالقســ ـــ  1292 -هــ ـــستة آلاف  )م  1875 –م  1874/هــ ــداد بــ ــمة  6000الأعــ نســ

ولا أدري لِــم  . 178يهــودي 20000وعشــرين ألــف    ،نصــارى 12000واثنــي عشــر ألفــاً    ،مســلمين

، وإذا عـده رحالـة عربيـاً فهنـاك     179حشره مع الرحالة الأوروبيين مع أنه عربي مـن أهـل الشـام   

   .مجال لذكره هنا المقدس في هذه الفترة مما لاغيره من العرب ممن رحل إلى بيت 

ــر          ــرهم وهــو تقري ــارير القناصــل فواحــد منهــا تفصــيلي بأعــداد النصــارى ولا يــذكر غي وأمــا تق

تحريــف اســمه باللغــة   كيفيــة لــم يذكرالقضــاة   ،م 1845/ هـــ 1262القنصــل البروســي شــولز   

بلـغ عـدد النصـارى حسـب     و ،ولا يأخذ معلومته منه مباشـرة بـل عـن طريـق وسـيط      ،الإنجليزية
وتكاد هذه الرواية أن تتطابق مـع روايـة    ،180نسمة 3390هذه الرواية ثلاثة آلاف وثلاثمئة وتسعين 

؛ و أما القناصل الأوروبيون فهناك قنصلان بروسيان وقنصل فرنسي وقنصـل  ه توبلر المذكورة أعلا
تحريــف كيفيـة  القضـاة   ذكرلــم ي ـ ،م 1845/ هــ   1262يقـدم أحـد البروســيين وهـو شـولز      ،أمريكـي 
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ويقدم معلومات تفصيلية عن الطوئف النصرانية فقـط ويقـدرهم بثلاثـة آلاف     ،اسمه باللغة الإنجليزية
 1849/ هــ   1266 (Rozen)بينما يقدم الآخر وهو روزن ،181نسمة فقط 3390وثلاثمئة وتسعين 

 3804آلاف وثمان مئـة وأربعـة   م  تقديراً عاماً لعدد النصارى والمسلمين واليهود فالنصارى ثلاثة 
ومئـة  ون أربعـة وعشـرون ألفـاً    والمسـلم  ،نسـمة فقـط   895واليهود ثمانمئة وخمسة وتسعون  ،نسمة

ــبعون   ــبعة وسـ ــمة 24177وسـ ــن عـــدد       182نسـ ــة عـ ــية إحصـــائية عامـ ــلية الفرنسـ ، كمـــا أوردت القنصـ
كـلا مـن   و ،نسـمة  25000فقـدر المسـلمين بخمسـة وعشـرين ألـف       ،النصارى و المسـلمين واليهـود  

وقــد اســتقى معلوماتــه عــن إحصــائيات البروســيين     ،نســمة 10000النصــارى واليهــود بعشــرة آلاف  
م عـدد   1887/ هــ   1305، و قـدرت القنصـلية الأمريكيـة    183والقنصلية الفرنسية من مراجـع ثانويـة  

ة بينما قدرت عدد اليهود بخمس ،ثني عشر ألفاًانسمة والنصارى ب 10000عشرة آلاف المسلمين ب
  .184نسمة   25000وعشرين ألف 

ــا يســميهم القضــاة      ــة كم ــك الرحال ــى أولئ ــين، باســتثناء    ،يلاحــظ عل والقناصــل الأروبي

يزيدون فـي الغالـب مـن أعـداد النصـارى واليهـود بمقابـل عـدد المسـلمين           ،القنصل البروسي

ل مـن  ولع ،!!هم ليسوا أكثريةنحتى يبدو للقارئ أن المسلمين أقلية أو في أحسن أحوالهم أ

لتفتــوا نتبــاه  أيضـاً أن البــاحثين الــذين اسـتخدموا الإحصــائيات المنــوه عنهـا لــم ي   المثيـر للا 

   .!!ختلالات الإحصائية من وجهة نظرنالتلك الا

/ هـــ  1266وأمــا التقــديرات العثمانيــة فقــد تطــابق مــا ورد فــي دفتــر النفــوس العثمــاني لســنة     
ــد العــودة  ،م مــع مــا أورده روزن أعــلاه   1849 إلــى مصــدر القضــاة عــن تقــدير روزن تبــين أن       وعن

 Alexander)الأخير قد استقى أرقامه من دفتر النفوس المذكور كما صرح بذلك الكسندر شولش 
Scholch ) 185،       رت ســالنامة ولايــة ســورية لســنةم  حســب قــول    1871/هـــ  1288وبينمــا قــد

ــاً لطــوائفهم بخمســة آلاف وأر       ــة وتســعة وثلاثــين   القضــاة أعــداد النصــارى مفصــلين تبع  5439بعمئ
م تقـدرهم بثلاثـة آلاف وسـتمئة وتسـعين،      1888/ هــ  1305نسمة فإن سالنامة ولاية سورية لسـنة  

ــانوي    ــا ينقــل عــن مرجــع ث مــع أن الســالنامات متاحــة صــورة منهــا فــي مركــز الوثــائق      ،186وهــو هن
مســـلمين بأربعـــة آلاف كمـــا أنـــه يقـــدر أعـــداد ال ،والمخطوطــات التـــابع للجامعـــة الأردنيـــة فـــي عمـــان  

 ،187وهــو رقــم متواضــع جــداً وهــو يتطــابق مــع مــا ذكــره الرحالــة فوغيــه       ،نســمة 4500وخمســمئة 
، ثــم يقــدم جــدولاً لمــا ســماه    188نســمة 3805ويقــدر عــدد اليهــود بثلاثــة آلاف وثمانمئــة وخمســة    

صـارى  م،  يفصل قيه أعداد الن 1897 –م  1893/ هـ  1315 -هـ  1311بالإحصاءات العثمانية 
وفقــاً لطــوائفهم الدينيــة و يشــير فــي إلــى تطــور أعــدادهم فــي القــدس بمــا يقــارب الخمســين بالمئــة        

ــنة    % 50 ــي سـ ــام إذ بلغـــوا فـ ــتاً    1893/ ه  1311بشـــكل عـ ــمئة وسـ ــر ألفـــاً وخمسـ م تســـعة عشـ
م خمساً وعشرين ألفاً وخمسمئة وسـبعين   1894/ هـ  1312وفي سنة  ،نسمة 19556وخمسين 
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م وبلـغ سـبعاً    1896 – 1895/هــ   1314 -هــ   1313نما ثبت العدد في سنتي نسمة بي 25570
ثـم زاد فـي السـنة التاليـة ليصـل تسـعاً وعشـرين ألفـاً          ،نسمة 27405وعشرين ألفاً وأربعمئة وخمس

/ ه ــ 1314 – 1895/  1313، ولا يقدم تفسيراً لثبات أعداد سنتي 189نسمة 29104ومئة وأربع 

التقديرات الحديثة التي قدرها البـاحثون المحـدثون ومـنهم    "مايسـميه  وأخيراً يقدم  ،م 1896

نـدري لِـم اقتصـر علـى  بـن       ولا ،" منذ مطلـع القـرن التاسـع عشـر      ( Ben –Arieh)بن اريه 

والإحصائية المقدمة تبين تصـاعد أعـداد النصـارى منـذ مطلـع القـرن المـذكور فباسـتثناء          أريه فقط
وســنة  ،نســمة 2774العــدد ألفــين وســبعمئة وأربعــاً وســبعين   م حيــث بلــغ   1800/هـــ  1215ســنة 

ادة لكـل عشـر سـنوات إذ    ي ـنجـده يـذكر الز   ،نسمة 3020م ثلاثة آلاف وعشرين  1835/هـ  1251
نســمة، وفــي ســنة  3650م ثلاثــة آلاف وســتمئة وخمسـين   1850/ هـــ  1267بلـغ العــدد فــي سـنة   

ــة وخمســين   /  1860/هـــ  1277  1870/هـــ  1287فــي ســنة   ،نســمة 4650أربعــة آلاف وأربعمئ
م سـتة آلاف وخمسـمئة    1880/هـ  1298وفي سنة  ،نسمة 55220خمسة آلاف ومئتين وعشرين 

 ،نسـمة  7945م سبعة آلاف وتسعمئة وخمس وأربعـين   1890/هـ  1298وفي سنة  ،نسمة 6500
ن ؛ وعنـد حديثـه ع ــ 190نسـمة  9350م تسـعة آلاف وثلاثمئــة وخمسـين    1900هــ   1318وفـي سـنة   

الطوائـف النصـرانية فـي القـدس الشــريف يـأتي القضـاة بجـدول يبـين فيــه أعـداد النصـارى فـي بعــض            
كاثوليكيـاً ويشـكلون ربـع السـكان ؛ وبيـت سـاحور        150قرى القدس عين كارم وفيها مئـة وخمسـين   

أرثوذوكسياً، ومعهـم قليـل مـن الكاثوليـك      440نسمة  منهم أربعمئة وأربعون  500وفيها خمسمئة  
 2600كـاثوليكي وألفـان وسـتمئة     400رمن؛ وبيت جالا ويبدو أنها بلدة نصرانية ففيها أربعمئة والأ

أرثوذوكسي وهما جميع سكان البلدة ؛ وبلدة بيت لحـم وهـي بلـدة نصـرانية ففيهـا ألفـان وخمسـمئة        
 15وخمســة عشــر   ،700وســبعمئة أرمنــي  ،1700وألــف وســبعمئة أرثوذوكســي   ،2500كــاثوليكي 
 1000وألـف   ،كـاثوليكي  600ياً ؛ وبلدة حيفا وإجمالي سكانها أربعة آلاف وفيها ستمئة  بروتستانت

كاثوليكيـاً لاتينيـاً ولـم يـدخل فـي        170ومئة وسـبعين   ،كاثوليكياً مارونياً 30وثلاثون  ،أرثوذوكسي
ــة نــابلس وإجمــالي ســكانها ســتة عشــر ألفــاً وفيهــا خمســم          ــة ؛ ومدين ــاء الطائفــة الألماني ئة العــدد أبن

والناصـــرة وإجمـــالي ســـكانها خمســـة آلاف وتســـعمئة   ،أفـــراد بروتســـتانت 10وعشـــرة  ،أرثوذوكســـي
ــد وثلاثـــــون   ــبعمئة وخمســـــون      5931وواحـــ  2000ثوليكيـــــاً، وألفـــــا   كا 750نســـــمة فمـــــنهم ســـ

واكتفـى   ،كـاثوليكي لاتينـي   900وتسـعمئة   ،اًمارونيون ـ اًكاثوليك ـ 250ومئتان وخمسـون   ،أرثوذوكسي
ــة آلاف مــنهم ثلاثــون     بــذكرهم ضــمن خان ــ ــين ؛ والرملــة وإجمــالي ســكانها ثلاث ــاً 30ة اللات  ،كاثوليكي

وسريان في خانـة البروتسـتانت     ،أرمنياً أرثوذوكسياً 60وستين  ،أرثوذوكسياً 1400وألف وأربعمئة 
 5وخمســة  ،كــاثوليكي 200ولا يــذكر عــددهم ؛ ورام اللــه وإجمــالي ســكانها ألفــا نســمة مــنهم مئتــا    

 .191أفـراد كاثوليـك   10؛ وأخيراً غزة وعـدد سـكانها خمسـة وعشـرون ألفـاً مـنهم عشـرة         بروتستانت

وغـزة مـع أنهـا ليسـت مـن توابـع        ،والرملـة  ،والناصـرة  ،و نابلس ،لاندري ما مبرر حشر حيفا
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وبعد هذا الجدول الجدلي من حيث المحتوى وموقع التثبيـت فـي مـادة    . في فترة الدراسة القدس
الـروم  : فاصيل كثيرة عن الطوائف النصرانية التسع في القـدس الشـريف وهـي    يذكر ت ,الفصل الأول
 ،والبروتسـتانت  ،والسـريان  ،والأحبـاش  ،والأقبـاط  ،واللاتـين  ،والأرمـن  ،والـروم الكاثوليـك   ،الأرثوذكس

ومع أن القضاة حاول أن يقدم بعد كل جـدول لديـه بعـض التفسـيرات للأعـداد       ،192والموارنة

كما لم يبين لِم لَم يعد للـرحلات الأصـلية أو السـالنامات مـع      ،في التفسير لكنه لم يكُن مقنعاً

كما لم تكن لديـه قاعـدة محـددة أو واضـحة لـذكر أعـداد المسـلمين         ،أنها متوفرة في الأردن

ــود أحيانــاً وإغفــالهم أحيانــاً أخــرى     ــن ذكــره للنصــارى فــي بعــض القــرى       ،واليه وبــالرغم م

فإنّه يبدو من جداوله  ,قدس وغير التابعة عند حديثه عن الطوائف والبلدات التابعة منها لل

المذكورة أنه لا يميز بين القدس المدينة داخل السور أو خارجه أو ريف المدينـة وقـد زاد   

ولعـل هـذا هـو     ،الإبهام إبهاماً بحشـر أعـداد النصـارى فـي القـرى والبلـدات المنـوه عنهـا آنفـاً         

م الأعداد في كثير مـن الأحيـان، ولـم يزدنـا فـي إحصـائياته       السبب في إضطراب أو عدم إحكا

وربمــا تضــييعاً لهويــة المدينــة الســكانية فــي هــذه الفتــرة الحرجــة مــن التغييــر    ،إلاّ تشويشــاً

ومن هنا تأتي أهمية الحـديث بـل والتفصـيل فـي      ،المتعمد من قبل أصحاب الأرب والأغراض

   .التاريخ البشري إطلاقاًيكون حدث في  جغرافية المكان التي بدونها لا

عندما عـدت إلـى الفهـرس فـي بدايـة      : وأخيراً نأتي إلى رسالة البدور و مسألة التركيب السكاني
دراسـة فـي جغرافيـة    : الفصـل الأول  : عمل البدور فوجدتـه يتكـون مـن خمسـة فصـول وخاتمـة هـي        

سـتيطانية فــي  مارية الاسـتع كـز القــوى فـي إسـرائيل والسياسـة الا    مر: الفصـل الثـاني    ،وتـاريخ القـدس  
قضــية القــدس فــي  : الفصــل الرابــع  ،ســتراتيجية لتهويــد القــدسمحــاور الا: الفصــل الثالــث  ،القــدس

ــرائيلي     ــي الإسـ ــراع العربـ ــلمية للصـ ــوية السـ ــامس   ،م 2000 –م  1967التسـ ــل الخـ ــف : الفصـ مواقـ
ه بالعربيـة  بينمـا جـاء فـي ملخصـي     ،193الخاتمـة  ،وطروحـات الأطـراف المختلفـة لتسـوية قضـية القـدس      

الفصــل : والإنجليزيــة ومقدمتــه فــي الفصــل الأول أن العمــل يتكــون مــن ســبعة فصــول وخاتمــة هــي      
 ،الإطـار التـاريخي منـذ نشـأة المدينـة حتـى وقتنـا الحاضـر        : الفصل الثـاني   ،جغرافية القدس: الأول 

الفصـل الرابـع    ،القوى وإسرائيل ودورها في صـنع السياسـة الخارجيـة   ) مراكز(مركز : الفصل الثالث 
محــــاور : الفصــــل الخــــامس  ،م 1967ســــتعمارية بعــــد عــــام  ســــتيطانية والاسياســــة إســــرائيل الا: 

قضــية القــدس فــي التســوية الســلمية    : الفصــل الســادس   ،الإســتراتيجية الإســرائيلية لتهويــد القــدس  
م، مواقــف وطروحــات الأطــراف  المختلفــة لتســوية    2000 –م  1967للصــراع العربــي الإســرائيلي  

؛ لقـد جـاء الحـديث عـن المسـألة السـكانية فـي الفصـلين الثـاني والثالــث           194الخاتمـة  ،مشـكلة القـدس  
فقـد ذكـر    ،ولكن وردت المعلومات بشـكل مشـوش  , كما جاءا في الفهرس المدون في بداية الرسالة 

فـي الفصـل الثـاني أن عــدد اليهـود فـي فلسـطين فــي بدايـة القـرن التاسـع عشــر لـم يـزد علـى خمســة             
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ــرين مــن القــرن              5000آلاف  شــخص ثــم بــدأت أعــدادهم تتزايــد بشــكل لافــت فــي العقــدين الأخي
؛ ثـم يعـود للحـديث عـن عـدد اليهـود فـي         195ضطهاد الأوروبي لليهـود ية الاالمذكور وذلك على خلف

 ،شـخص  200الثاني عشر الميلادي إذ لـم يزيـدوا علـى مئتـي     / القدس في القرن السادس الهجري 
، 196شـخص  500الخامس عشر الميلادي بحـوالي خمسـمئة   / التاسع الهجري  ثم يقدرهم في القرن

لــم نجــد لــه أثــراً فــي قائمــة     ،فــي التــاريخ ثــم يــدون جــدولاً منقــولاً عــن كتــابٍ نســبه إلــى العســلي،     

اليهـود فـي المنـاطق التـي     ) بدون همـزة  ( عداد : ويعنونه بِـ  3ويسمي الجدول برقم  ،المراجع

  : 197خضعت للعثمانيين
 المجموع  اليهود المسيحيون  المسلمون  السنة

1525 310 600 1000 4700198 
1538 6000 750 1150 7900 
1553 10100 1650 1634 13384 
1564 7300 210 100 7610  

ثم يمضي البدور تاركـاً جدولـه المبـين أعـلاه دون تعليـق حـول محتـواه سـواءٌ كـان ذلـك حـول            
وينتقــل إلــى الحــديث عــن ســكن   ،المعنيــة فــي هــذا الجــدول أو المنــاطق  ،عــدد المســلمين أو غيــرهم

ثـم يقفـز إلـى الحـديث عـن سـبب تزايـد عـدد اليهـود فـي القـدس فـي القـرن              .اليهـود فـي المدينـة فقـط    
ســتيطان ودور وتـابع حديثــه عــن الا  ،1914 – 1905 ،1904 – 1882التاسـع عشــر فــي مــوجتي  

طان، ثـم يعـود للحـديث عـن     سـتي ومراحـل الا ستيطان فـي هـذه العمليـة    جمعيات الاالمفكرين اليهود و
ثــم يعــود  ،ســتيطانرة اليهوديــة والاثــم يعــود إلــى الهج ــ ،ســتيطاني والسياســات الإســتيطانية الفكــر الا

حـول الموجـات    4قـدم الجـدول رقـم    ثـم ي  ،199للحديث عـن الفكـر الإسـتيطاني والجهـات ذات العلاقـة     
  : 200تلك الموجات هي م  ويذكر ستاً من  1948 – 1883ستيطانية بين عامي الا

 عدد المهاجرين  الموجة
 ألفاً  30 – 20 م 1903 – 1882
 ألفاً  40 – 35 م  1913 – 1904
ــاً  40 – 35 م  1923 – 1916 ــاك ( ألفـ ــي جـــدول   اهنـ ــطراب فـ ضـ

 )البدور الأصلي 
 ألفاً  82 م  1931 – 1924

 ألفاً  265 م 1939- 1932تذكر سنواتها ويتوقع أنها  لا
 ألفاً  153 الحرب العالمية الثانية أثناء 

ثـم يعـود    ،م 1882م فإنـه يبـدأ فـي الجـدول بسـنة       1883ومع أن عنوان الجدول يبـدأ بسـنة   
ستيطان اليهودي والجهات المهتمة بـذلك قبـل   ث عن المهاجرين اليهود ومراحل الامرة أخرى للحدي

  : م  من جديد فيقسمها إلى ثلاث مراحل هي  1967
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   .م 1917رن التاسع عشر وحتى من مطلع الق .1

 .م 1948 – 1918 .2
 .201ستيطان الرسمي في ظل الكيان الإسرائيليالا م 1967 – 1948 .3

حيث الأهداف والمبررات من  ،م 1967ستيطان التوسعي بعد عام ثم يتحدث بعد ذلك عن الا
 ،موضــوعحتلاليــة المختلفــة الخاصــة بال ي القــدس والقــوانين والمشــروعات الا ســتيطان ف ــومراحــل الا

 .202في المجالات المتعددة والآثار المترتبة على ذلك
تحـــدث هـــذا الفصـــل عـــن محـــاور  ف ،وأمـــا مـــا ورد فـــي الفصـــل الثالـــث عـــن المســـألة الســـكانية  

سـتيلاء علـى   الا: نهـا ترتكـز علـى عـدة محـاور هـي       ستراتيجية الإسرائيلية لتهويد القدس، ويبـين أ الا
غـــزو  ،والأمـــن العســـكري والســـكاني  ،والقطـــاع خاصـــة الأرض العربيـــة فـــي القـــدس والضـــفة الغربيـــة 

سـتيطان لــلأرض العربيــة المصـادرة واســتيعاب أكبــر عـدد مــن الغــزاة ؛ ثـم يبــين المقصــود بعمليــة      الا
ثـم الإجـراءات فـي التشـريع والقـوانين لتهويـد القـدس         ،التهويد والمبررات والأسانيد الإسرائيلية لهـا 

ســتيلاء الإســرائيلي ثــم اســتراتيجية التهويــد والا  ،بعــدها م ومــا 1967م  مــروراً بســنة  1948منــذ 
ــى القــدس فــي المحــال الــديموغرافي     ــال والتــدمير  القتــل والا  امــن حيــث سياســت   )الســكاني( ،عل عتق

واســتراتيجية التهويــد  ،الأربــع ثم اســتراتيجية التهويــد العمرانــي ومراحلهــا ،والهــدم والنســف ،والنهــب
ــا التس ـــ ،الإداري ــلامية    ع والاوالحفريـــات بمراحلهـ ــة الإسـ ــى الأمـــاكن المقدسـ ــداءات الإســـرائلية علـ عتـ

وتهويــد  ،ثــم الحــديث عــن سياســة تهويــد الخــدمات فــي مجــال التعلــيم    ،ماديــاً ومعنويــاً ،والنصــرانية
  .203قتصاد والنتائج المترتبة على ذلكالقضاء والا

لكــن شــاب عملــه بعــض      ،لقــد قــدم البــدور معلومــات جيــدة حــول موضــوع الســكان        

ائب منهـــا عــدم بيـــان التطــورات الســـكانية العربيـــة فــي القـــدس بعــد تلـــك السياســـات      الشــو 

قياساً إلـى نسـبة   )  مسلمين ونصارى ( الصهيونية المجحفة من حيث النسبة المئوية العربية

وكذلك كان المقام يقتضـي تقـديم كشـف بالأحيـاء والقـرى العربيـة        ،الصهاينة في كل مرحلة

ــان أســما  ــودت، وبي ء العــائلات والأســر العربيــة التــي اعتــدي علــى أملاكهــا وأراضــيها    التــي ه

واســتكمال مــا هــو   ،فيمــا بتعلّــق بالمــذكور منهــا , قــة أفضــل وأوضــح دلالــة  يومســاكنها بطر

خاصـة وأن هـذا عمـل علمـي      ,مما يسهم في الحفـاظ علـى تاريخيتهـا    ،مذكور بالنسبة لغيرها

هو محفوظ في أرشيفات المؤسسات العلميـة  وإن لم ينشر ف ،يمكن أن ينشر في أصقاع كثيرة

التكـرار والفوضـى فــي   مـن  كمــا شـاب العمـل  شـئ     ،العربيـة وغيـر العربيـة علـى جـاري العـادة      

مـع إمكانيـة    ،وأكثـر دلالـة  , ختصـاراً  التـي يمكـن ضـبطها بشـكل أفضـل وأكثـر       عرض المادة ا

علمـاً بأنهـا لا تـؤثر علـى      ,استغلال الحيز المتوفر لخدمة الأفكار والأراء التي طرحتها سـابقاً 
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مـن حيـث الإمـلاء وأحيانـاً      , كمـا شـابه مشـكلة عـدم ضـبط المصـطلح       ،الحجم العـام للرسـالة  

، وكذ الأمر في مسألة المصادر والتوثيق حيث )خصوصاً الألفاظ التي تسمى عبرية(الدلالة 

حتـى بـدت    ,دولا يقـوم بإعـادة صـياعتها بأسـلوب واح ـ     ,يأخذ المادة بحرفيتها أحياناً كثيرة

كمـا   ،مما أدى إلـى غيـاب شخصـية الباحـث     ,الرسالة وكأنها تجميع لأعمال أشخاص متعددين

كما أشار لبعض المصادر في المتن ولـم يثبتهـا فـي     ،ظهر عدم قدرته على لَم شعث موضوعه

   .قائمة مصادره ومراجعه

 ،تركيز المشرفين ختلافات والتباينات بين الباحثين ضرورةوفي الختام يتبين من كل الا

طـلاع علـى أقصـى مـا يمكـن مـن الدراسـات السـابقة فـي          على ضرورة اسـتيفاء الا  ،قبل الطلبة

والإشـارة   ،وتقـديم آخـر الأراء والأفهـام فـي موضـوع الدراسـة أو البحـث        ،موضوعات الكتابة

إلــى آخــر التســميات للأمــاكن والمواضــع الجغرافيــة والتغيــرات فــي مســميات الأشــياء موضــع    

وتعيـين المواضـع مـع المسـتعمل      ،والموائمة فـي الأوزان والمكاييـل والمقـاييس    ،ث القائمالبح

لأن عناصــر الحــدث  , وضــرورة الحــديث عــن الجغرافيــة     ،حــين إنجــاز البحــوث المختلفــة   

   .يكون تاريخ بدونها مجتمعة والإنسان، ولا ،والمكان ،الزمان: التاريخي ثلاثة وهي 

ا البحث أن الحاجـة ملِحـةٌ لإجـراء المراجعـات والدراسـات      كما تبين من مراجعتنا في هذ

النقدية للدراسات التاريخية بوجه عام وفلسطين والقـدس الشـريف بوجـهٍ خـاص ؛ و بـدت      

الحاجة ماسة أيضاً لمتابعـة التركيـز علـى تـاريخ بيـت المقـدس خاصـة وفلسـطين عامـة علـى           

ي يسير بخطى محمومة لتزوير التاريخ كون العدو الصهيون ،الوجه الأوفى والمعلومات الأدق

ولا يكــون البحــث مجــدياً إن لــم يتبـــع      ،والأرض والإنســان وكــل مــا يتعلّــق بهــذه الأصـــول     

ــن   ،الخطـــوات العلميـــة الرصـــينة ويعـــرض المعلومـــات الصـــحيحة  ويفنـــد الســـيل الجـــرار مـ

في أحد  إذ الحرب بيننا وبينهم ،المعلومات الخاطئة المتدفقة من مراكز بحث الخصم اللدود

أعماله  سبلَعلماً بأن الخصم في كثير من الأحيان ي ،ومعلومات ملْتجلياتها الأساسية حرب عِ

 ـلَالتاريخيـة ب بالعلــم وقواعـد البحـث العلمــي الشـوهاء ابتـداءً مــن البحـث وعـرض أســس        وس

ض عــرلوعليـه فــإذا كـانوا يفعلـون ذلـك      ،وجـوده وانتهـاءً بمبـررات انتهــاك حرمـات مقدسـاتنا     

فما أحرانا أن نؤيد حقنا وصدقنا بالدراسـات العلميـة المنهجيـة    , وتأييد باطلهم وأباطيلهم 

كمـا إننـي أدعـو الجامعـات الأردنيـة والعربيـة لتـوخي الدقـة وبـذل الإهتمـام بشـكل             .والمعمقـة 

وإسـناد الإشـراف علـى الأطـاريح العلميـة بالبحـث        ،أفضل حين إنشاء برامج الدراسات العليـا 

وعـدم إسـناد    ،سـاتذة المـؤهلين والأكفيـاء والمخلصـين لقضـايا الأمـة والبحـث العلمـي        الأ إلى
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مـن هنـا    ،حقهمـا المفـروض   ينالإشراف إلى من ثبت عليه أنه لايعطي البحث والإشراف العلمي

بـل  , والنقدية للأطاريح العلمية ليس فقط فـي مجـال التـاريخ     ةتأتي أهمية المراجعات العلمي

ــإن أردنــا للبحــث العلمــي أن ير , كافــة وم لــفــي مجــالات الع ــتَى ويقَ ــم ويدقَ وإذا كانــت . سافِنَ

فمـا بالـك بالدراسـات العامـة والأعمـال الثقافيـة        ,الأحوال هكذا في دراساتنا العلمية الجامعية

ميـة ومراكـز   لذا فإن أجهزتنا العل ،غير المنضبطة بقواعد البحث العلمي والمنهجية التاريخية

ستراتيجية ومؤسساتنا الإعلامية المتعـددة مـدعوة بشـدة وعمـق اهتمـام      علمية والادراساتنا ال

لمتابعة البحث العلمي على الأصول المتعـارف عليهـا بـين أهـل الإختصـاص ؛ وإذا كـان الأمـر        

فما عساه  ،على هذه الشاكلة في قضايانا المصيرية التي تخص وجودنا الثقافي والحضاري

  !!. عيرأقول إن الأمر م!يكون في الأمور الأخرى ؟
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Al-Quds al-Sharif in the University's Theses in the 
Departments of History in the Jordanian Governmental 

Universities 
 

Tayser zawahreh, Department of History, University of Mutah,  Karak, Jordan. 
 

Abstract 
The study aims to present a critical revision for some contemporary historical 

writings in Governmental Universities of Jordan on al-Quds al-Sharif (the Noble 
Jerusalem).  

So, Nine theses had been taken as a case study, all of them depended on a first hand 
local and foreign documents i.e. The Shari'a Court Registers , and the literary historical 
works , in Arabic , Ottoman Turkish ,and Greek ,etc., but  the researchers did not invest 
these sources properly , and they did not use the Israeli's and Zionist material truly. 

Some of the foresaid theses were prepared in good manner, well organized, 
exploited their primary and secondary sources either in quality, sum, and kind. While 
others did not utilize them rightly, and might really be need a rewriting according to the 
rules of historical methodology. 

 Finally the study recommends pursuing the critical studies in terms of general 
historical writings in wide and on Palestine and al-Quds al-Sharif in particular.                

  

 27/7/2011قبل في و  28/4/2011 قدم البحث للنشر في
 
زيدان كفافي وآخرون، تحرير علي محافظة، : في "  القدس في صدر الإسلام " محمد عيسى صالحية،   1

، وما بعدها 43م، ص2000، جامعة اليرموك، إربد، الأردن، طبعة تجريبية، القدس عبر العصور
  ".القدس"صالحية، : سيشار إليه تالياً بِـ 

  .67سورة آل عمران، الآية   2
كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر "، )م874/ هـ261ت(أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري  3

مجلدات، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  3أجزاء في  9،  الجامع الصحيح، "ولا الكافر المسلم 
، 194، ص 8م، ج1958/هـ 1378بنان، صورة عن طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، ل

  .صحيح البخاري: سيشار إليه تالياً بِـ 
، دار البشير، مخطوطات فضائل بيت المقدس:كتابا في كتابه الموسوم بِـ) 50(جمع كامل العسلي نحو  4

  .صفحة142م في 1984نية عام الطبعة الثا م، وصدرت منه1981عمان، الأردن، 
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دراسة مستخلصة من سجلاّت (نصارى القدس في القرن التاسع عشر أحمد حامد إبراهيم القضاة، 5

م، 2006/ هـ 1427، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك،)محكمة القدس الشرعية 

ستكون من الرسالة  وكل الإشارات .نصارى القدسالقضاة، : ، سيشار إليه تالياً بِـ 235-142ص
ولأنني أنجزت العمل أصلاً قبل نشرها،  وث أي تغيير في النص الأصلي،دفي شكلها الأصلي خشية ح

 .لم أستطع قراءتها بعد النشر كما هي حال الرسائل الأخرى المنشورة يكما أنن
السادس عشر / ناحية القدس الشريف في القرن العاشر الهجريمحمد أحمد سليم اليعقوب، 6

م ثم نشرت بالتعاون بين جامعة آل 1986/هـ1406،  الجامعة الأردنية، عمان،  الأردن الميلادي

؛ زياد  ناحية القدساليعقوب،: م، جزءان، سيشار إليه تالياً بِـ 1999البيت والبنك الأهلي الأردني، 

، م1830-م1800/ هـ1245- /هـ1215مدينة القدس وجوارها خلال الفترة عبد العزيز المدني، 
م، ونشرت في العام نفسه بالتعاون بين جامعة 1996رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، 

؛ غالب عبد   مدينة القدس وجوارهاالمدني، : آل البيت وبنك الأعمال الأردني، سيشار إليه تالياً بِـ 

النصف الأول من القرن تاريخ الحياة الاجتماعية في ناحية القدس الشريف في أحمد العربيات، 

م، 2000/هـ 1420،  جامعة مؤتة، الكرك، الأردن، السابع عشر الميلادي/ الحادي عشر الهجري 

مدينة القدس ؛ ثروت صالح الخطيب،  تاريخ الحياة الاجتماعية العربيات، : سيشار إليه تالياً بِـ 

هـ 1424، الأردن، ، جامعة مؤتة، الكرك)م1099- 968/هـ 492- 358(خلال الحكم الفاطمي 

الحياة ؛ سليم جمعة سليم السوارية،  مدينة القدسالخطيب، : م، سيشار إليها تالياً بِـ 2003/

، جامعة )م 1800  -م 1750/هـ1215 -هـ 1163(الاجتماعية في مدينة القدس في الفترة من 

؛  الحياة الاجتماعيةالسوارية، : م، سيشار إليه تالياً بِـ 2005مؤتة، رسالة ماجستير غير منشورة،

 –م 1967(السياسة الإسرائيلية تجاه مدينة القدس ؛بدر سمور البدور،  نصارى القدسالقضاة، 

البدور، : م، سيشار إليه تالياً بِـ 2006، جامعة مؤتة، رسالة ماجستير غير منشورة، )م 2006

 .السياسة الإسرائيلية
جية لمملكة بيت المقدس في عهد الملك عموري السياسة الخارتغريد عبد الحميد جبر الختاتنة، 7

، )هـ569- 588/م1174-1162(الأول، كما أرخ لها وليم الصوري مقارنة بالمصادر الأخرى 

: ، سيشار إليها تالياً بِـ 26م،ص2002/هـ 1423،  جامعة مؤتة، الكرك، الأردن، دراسة مقارنة

 .السياسة الخارجيةالختاتنة، 
 .المصدر السابق نفسه8
 .33-3،  ص 1، جناحية القدس9

 .96-92، 5-1، صتاريخ الحياة الاجتماعية10
 .38-21، ص مدينة القدس11
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 .14-11،ص الحياة الاجتماعية12
 .17- 10، ص السياسة الإسرائيلية13
 .33-3، ص 1، جناحية القدس14
 .96 – 92، 28 – 1، ص تاريخ الحياة الاجتماعية15
 .4 – 3، ص 1، جناحية القدس16
 .11-10، صالسياسة الإسرائيلية؛ البدور،  12-11،ص الحياة الاجتماعيةالسوارية، 17
 .394 – 375، 11-10، صالسياسة الإسرائيليةالبدور، 18
 .376المصدر السابق نفسه، ص  19
 .377المصدر السابق نفسه، ص  20
 .21، ص مدينة القدس21
 .22المصدر السابق نفسه، ص 22
 ..خارطة مواقع القرى، وخارطة التقسيمات الإدارية، الصفحات غير مرقمة، 2ج ناحية القدس،23
هـ 1246مدينة القدس وجوارها في أواخر العهد العثماني ؛ المؤلف نفسه، 33، صالقدس وجوارها24

مدينة القدس في المدني، : ، سيشار إليه تالياً بِـ 14عمان، .ن. ، دم1918 -م1831/هـ  1336-

  .أواخر العهد
 .6-4،  ص1، جناحية القدس25
 .2، صتاريخ الحياة الاجتماعية26
  .13-12، صالسياسة الإسرائيلية27

 .26- 24، صمدينة القدس28 
؛ الخطيب، مدينة  2، صتاريخ الحياة الاجتماعية؛ العربيات، 4، ص1، جناحية القدساليعقوب، 29

 .13، صالسياسة الإسرائيلية؛ البدور،  25القدس، ص
؛ الخطيب، مدينة  2، صتاريخ الحياة الاجتماعية؛ العربيات، 4، ص1، جناحية القدساليعقوب، 30

 .13، صالسياسة الإسرائيلية؛ البدور،  25القدس، ص
؛  2، صتاريخ الحياة الاجتماعية؛ العربيات، )ويسميه الثوري (  5، ص1، جناحية القدساليعقوب، 31

ر، ؛ البدو) وتسميه النوري والمشهور هو ما ذكره اليعقوب( 26، صمدينة القدسالخطيب، 

  .13، ص السياسة الإسرائيلية
، تاريخ الحياة الاجتماعية ؛ العربيات،) ويسميه جبل رأس عمار(  5، ص1، جناحية القدساليعقوب، 32

 .26، صمدينة القدس؛ الخطيب،  2ص
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 ،مدينة القدس الخطيب، ؛ 2ص،،تاريخ الحياة الاجتماعية؛العربيات5، ص1، جناحية القدساليعقوب،33

 .26ص
 .2، صتاريخ الحياة الاجتماعية؛ العربيات،  5، ص1، جاحية القدسناليعقوب، 34
السياسة  ؛ البدور،) “ “ Scopus ويسميه سكوبس( 5-4، ص1، جناحية القدساليعقوب، 35

 ).يذكر أن المقدسيين يسمونه المشهد لأنه يشرف على القدس( 13ص الإسرائيلية،
 ).يعده جبلاً،بل تلّة لا( 14، صسرائيليةالسياسة الإ؛ البدور،4،ص1،جناحية القدساليعقوب،  36
كما  لايعده جبلاً، بل تلّة،( 14، صالسياسة الإسرائيلية؛ البدور، 5، ص1، جناحية القدسالخطيب، 37

 ).يذكره بالغين وليس بالفاء
يعده جبلاً، بل تلّة،  لا( 14، صالسياسة الإسرائيلية؛ البدور، 4، ص1، جناحية القدساليعقوب، 38

 ).ياء وليس بالباءويذكره بال
وليس  ويذكره بالظاء( 13، صالسياسة الإسرائيلية؛ البدور، 4، ص1، جناحية القدساليعقوب  39

 .)بالطاء
 .12ص السياسة الإسرائيلية،؛ البدور،  26-24، صمدينة القدسالخطيب، 40
 .12، صالسياسة الإسرائيلية ؛البدور،)وتعده تلّة لا جبلاً( 26- 24ص ،مدينة القدسالخطيب،41
 .5- 4، ص1، جناحية القدس42
 .2، صتاريخ الحياة الاجتماعية43
 .26، صمدينة القدس44
 .14-13، صالسياسة الإسرائيليةالبدور، 45
 .انظر الهوامش السابقة46
 .9- 6، ص1، جناحية القدس47
 .4-3، صتاريخ الحياة الاجتماعية48
 .المصدر السابق نفسه49
 .9-6،ص1، جناحية القدس50
 .29-27، صمدينة القدس51
 .13-12، صالحياة الاجتماعية52
 .14، صالسياسة الإسرائيلية53
مدينة ؛ الخطيب،  4-3، صتاريخ الحياة الاجتماعية؛ العربيات،  5، ص1، جناحية القدساليعقوب، 54

 .14، ص؛  السياسة الإسرائيلية12، ص الحياة الاجتماعية؛  29-27، صالقدس
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بة،أو وادي باوتسميه وادي الر( مدينة القدسالخطيب، ؛  4، صتاريخ الحياة الاجتماعيةالعربيات، 55

 .14،صالسياسة الإسرائيلية؛البدور،12، ص الحياة الاجتماعية؛السوارية، 30، ص)هنوم
 .14، صالسياسة الإسرائيلية؛ البدور،  8، 1، جناحية القدساليعقوب، 56
 .12الزبل، ص  ،ويسميه واديالحياة الاجتماعية؛السوارية، 30، صمدينة القدسالخطيب، 57
 .8 -7، 1، جناحية القدس58
 .4- 3، ص تاريخ الحياة الاجتماعية59
 .14، صالسياسة الإسرائيلية60
السياسة ؛ البدور،  5، صتاريخ الحياة الاجتماعية؛ العربيات،  9،ص1، جناحية القدساليعقوب، 61

 .14، صالإسرائيلية
 . 27، صمدينة القدس62
 . لخارطة الأخيرة، ملحق الخرائط، ا2، جناحية القدس63
 .10-9ص1المرجع السابق نفسه، ج 64
  .5، صتاريخ الحياة الاجتماعية65
 .15، صالسياسة الإسرائيلية66
 .13، صالحياة الاجتماعية67
 .38-37، صمدينة القدس68
السياسة ؛ البدور،  5، صتاريخ الحياة الاجتماعية؛ العربيات،  9،ص1، جناحية القدساليعقوب، 69

 ).ويسمي البحرالمتوسط بالبحر الأبيض المتوسط ( 15، ص الإسرائيلية
- 31، صمدينة القدس؛   96-92، صتاريخ الحياة الاجتماعية؛   14-10، ص1، جناحية القدس 70

 .17-16، صالسياسة الإسرائيلية؛   14، ص الحياة الاجتماعية؛  36
، أواخر العهدمدينة القدس وجوارها في ؛ المؤلف نفسه، 327-320، صمدينة القدس وجوارها71

  .315-311ص
 .11، ص1، جناحية القدس72
 .95-92، صتاريخ الحياة الاجتماعية73
 .32، صمدينة القدس 74
تاريخ الحياة  ؛ العربيات، 11، ص1، جناحية القدس؛اليعقوب،  34المصدر السابق نفسه، ص75

 .321-320، صمدينة القدس وجوارها؛  94، صالاجتماعية
 .321-320، صمدينة القدس وجوارها76
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مدينة القدس وجوارها في أواخر ؛ المؤلف نفسه،  322،325- 320، مدينة القدس وجوارها77

 .313-312، صالعهد
 .16، ص السياسة الإسرائيلية78
، ص 1، جناحية القدس اليعقوب،: انظرحول نسبة البرك إلى سليمان القانوني 32، صمدينة القدس79

 .10الهامش  314، ص أواخر العهد مدينة القدس وجوارها في؛ المدني، *هامش 13
 .34المصدر السابق نفسه، ص80
 .14- 12، ص1، جناحية القدس81
- 313، صمدينة القدس وجوارها في أواخر العهد؛ المؤلف نفسه، 322، مدينة القدس وجوارها82

315. 
 .96-95، صتاريخ الحياة الاجتماعية83
 .34، ص مدينة القدس84
مدينة القدس ؛ المؤلف نفسه، 322،ص لقدس وجوارهامدينة ا؛  14-12، ص1،جناحية القدس85

، مدينة القدس؛ 96- 95،صتاريخ الحياة الاجتماعية؛315-313، صوجوارها في أواخر العهد
 .34ص 
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